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یكشف المشھد النقدي عن حركة ثوریة لمناھج النقد الأدبي ،قامت على زحزحة مطلقة أو       

نسبیة لمنظومة مصطلحاتھا ومفاھیمھا وإجراءاتھا المؤسسة على خلفیات نظریة تباعدت 

الأدبي ، الذي ظل یمارس في محاولة للاقتراب من حقیقة الإبداع  -وإن تقاربت أحیانا–رؤاھا 

سلطة الانفلات في حجب حقیقتھ عن النقاد الذین تعدد مناھجھم في مواجھة النص وفق 

إدراكاتھم طبیعة الأدب باعتبار النص في كل منھج التجلي الوحید للإبداع الأدبي القابل 

  .للممارسة النقدیة بعیدا عن تتبع المبادئ لتعلقھا بحقل نظریة الأدب 

ن ھذا المشھد أسفر عن صخب منھجي عم الساحة النقدیة، شوش على الفكر النقدي إ        

، إرھاق النص و الناقد معا ، ھذا الإرھاق )نقد الإرھاق ( مساره نحو الإبداع ، فصح أن نسمیھ

الذي یعزى إلى عدم تبریر ظاھرة الانتقال من منھج إلى آخر ، أو تبریر لا یكاد یقنع الناقد 

سم مشھد نقدي كامل یلغي فیھ فكرة الأحادیة و الجزئیة التي وسمت مناھج النقد الذي یسعى لر

إن ھذا الصخب المنھجي لھو انعكاس واضح للقصور في إدراك طبیعة الأدب ، و قد . عموما 

ظل بذلك معطى رئیسیا في حركة المناھج النقدیة ، لم یبرح أیا منھا و إن تغیرت ملامحھ من 

ل عائقا یحول دون وفاء المنھج لما وضع لھ في مستوى من مستویات منھج لآخر إلا أنھ ظ

  .النص المتعددة ، أو حتى في إطار جدل الداخل و الخارج 

یبقى خاضعا إلى ثلاث  –على طولھ و عجھ بالمصطلحات و المفاھیم  –و ھذا المسار       

، متكاملة أو محطات رئیسیة تتمفصل كل محطة إلى مناھج عدیدة متزامنة أو متعاقبة 

  : متناقضة و ھي 

 مرحلة ما بعد البنیویة  -مرحلة البنیویة           -مرحلة ما قبل البنیویة          -

و مشروعیة ھذا التقسیم الثلاثي تتأتى من الخصوصیة المشتركة لمناھج كل مرحلة ، و أما 

  اعتماد البنیویة معلما فیرجع إلى كونھا مشروع التغییر  الذي شكك في المسلمات التي ركن 

  

  -أ-



ھا النقد الأدبي ردحا من الزمن تحت مقولة السیاق ، فاستحضرت حقولا معرفیة متاخمة یإل

استحضارا قلبھ إلى مؤشر یؤید فرضیات بعیدة عنھ ، مما جعل كل دراسة النص الأدبي  للأدب

لا تقطع الصلة بما قبلھ من خلال مؤلفھ بما ھو ذات لھا دوافع نفسیة معلنة أو خفیة أو فرد لھ 

ارتباط بالجماعة یخدم أھدافھا أو عنصر في مرحلة تاریخیة اكتسب خصوصیتھ من 

ق ھذا المرحلة الأولى ، و التي نقضت بالبنیویة و ما بعدھا من خلال خصوصیتھا ، لتكتمل وف

نقض عھد النص بما قبلھ ، لتنبعث مناھج جدیدة لا تجعل من الأدب وثیقة نفسیة أو اجتماعیة 

إنما ھي وثیقة أدبیة فحسب ، حققت أدبیتھا من خلال كیانھا اللغوي المغلق و . أو تاریخیة 

شكلیة ، (لاشتغال بدایة و انتھاء ، فتقلب النص على وجوه عدة نسقھ ، الذي أصبح موضوع ا

لكنھا أسفرت على عبثیة حصر النص في ھیكل لغوي یتجاھل دارسھ ...) بنیویة ، سیمیائیة 

تشكلھ و أفق تلقیھ ، لتكون ھذه المرحلة مشروع فتح النص على آفاق التلقي و التأویل أفضت 

یحضر الخارج في الداخل من جدید حضورا یمنحھ وجھ إلى تحریره من حیث أرادت تقییده ، ل

  .الحیاة و الاكتمال مع كل قراءة 

إن ھذا المشھد في تفاصیلھ یعكس حالة من الفوضى النقدیة المطبقة التي تجعل الممارسة       

النقدیة متھمة بأنھا لھث وراء تقلیعات لا تنتھي و سعي للتجدید من أجل التجدید ، خاصة إذا لم 

و من . ر ھذا المشھد انطلاقا من خلفیاتھ التي یبنى وفقھا ، و أھدافھ التي یتغیر من أجلھا یبر

ھنا تتأتى أھمیة البحث في قضایا الانزیاحات من منھج لآخر في إطار تتبع الثابت و المتغیر 

فیھا من خلال إیجاد شرعیة لھذه التحولات من جھة ، ثم إیجاد مخرج لھا یرفع عن النص 

الذي ھو فیھ من جھة ثانیة لنرفع بذلك عن النقد تشبیھ نور ثروب فراي لھ بدیانة سریة الحرج 

لیس لھا كتاب مقدس ، و تشبیھ النقاد بكھنة ھذه الدیانة الذین لا یعرفون التناحر إلا بین بعضھم 

، محاصرة النص بعضا ، و ذلك لجھلھم الأولویات التي یؤسس وفقھا النقد الجاد الذي نطلبھ في

  .فنتجنب بذلك خطورة المزالق التي تدفع بالممارسة النقدیة إلى الانتقال من منھج لآخر 

لقد أثیرت غیر مرة قضیة تعدد المناھج و اختلافاتھا إثارة تباینت حدتھا حسب السیاق        

ى لماذا تتعدد المناھج النقدیة ؟ ھذا السؤال الذي غالبا ما یفضي إل: العام الذي یرد فیھ سؤال 

  مقارنة صرفة بین المناھج النقدیة و قد بدأت فكرة البحث في الموضوع تأخذ منحى آخر بعد 

  

  ب



  

مدخل وجیز جدا إلى نظریة : قراءتي تقدیم الأستاذ الدكتور عبد الله العشي لترجمة كتاب 

قد الأدب لجونثن كاللر و التي أعدھا الأستاذ خمیسي بوغرارة ، فشدني فیھ الربط الملح بین الن

الأدبي و نظریة الأدب في إطار التساؤل حول مشروعیة انتقال النقد من منھج إلى آخر ، و 

       ثم إن طرحا آخر لحاتم الصكر في كتابھ ترویض النص. دور النظریة في دعمھ و تأییده 

  . زاد من اھتمامي بالموضوع  -راسات أدبیةد-

و الكشف عن قوانینھ لا تقل عن أھمیة البحث إن أھمیة البحث في خلفیات المشھد النقدي       

في تجلیات المشھد ذاتھ ، ذلك أن تتبع الماورائیات سیكون سندا لتبریر المشھد من جھة و 

فما ھي القرانین التي تحكم مسار حركة المناھج ... محاولة حل إشكالیتھ من جھة أخرى 

الأدبي الواحد الذي یعیش لحظات النقدیة و تدفع بھا إلى التغیر في سعیھا للقبض على النص 

؟ و ھل تطال قوانین الانزیاح من منھج إلى آخر متغیرات تكون أساسا لإثبات ....ھاربة 

قصور منھج ما على الوفاء لما وضع لھ ، و تترك ثوابت تثبت إن تعامل النقد مع الأدب 

تبدال منھج بآخر غالبا تعاملا جادا قائم على منطلقات لا یمكن بحال الاستغناء عنھا ؟ ففكرة اس

ما تكون محكومة إما بمبدإ النقض و الھدم ، و في ذلك متغیرات دون ثوابت تجعل الاستقرار 

على منھج واضح أمرا مستحیلا ، و إما بمبدإ التصحیح و التكملة الذي یبشر بانتھاء سلسلة 

ة الفكر النقدي التصحیحات  إلى التسلیم بفكرة تكامل المناھج التي من شأنھا أن تنھي رحل

المھووس بالتغییر و الانتقال ، و تضع حدا لسؤال القلق الإجرائي المصاحب لكل ممارسة 

  : نقدیة تقف أمام العمل الأدبي باعتباره مجسما تصعب رؤیة كل أوجھھ مرة واحدة ؟ 

یھدف البحث في الموضوع إلى تحقیق جملة من النتائج یمكن بھا الوصول إلى تبریر       

  :و ھي . لفوضى المشھد النقدي  المنزاح من منھج إلى آخر 

إثبات حتمیة التغیر في مناھج النقد الأدبي باعتباره القانون الذي یحكم العملیة النقدیة  .1

 .لما یرجى منھ عندما یثبت عجز منھج نقدي ما عن الوفاء 

 .تحدید معنى و صورة الثبات في النص الأدبي  .2

 . تحدید معنى و صور التغیر في النص الأدبي  .3
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وحرصا على الوصول إلى ھذه النتائج قام البحث على المنھج التاریخي والتحلیلي لأني       

آنست فیھما القدرة على تتبع المتغیرات والثوابت وتحلیلھما في النقد الأدبي ، من أجل الوصول 

  .إلى القانون العام الذي یحكمھا 

أھدافھ، خاصة حین یتعلق الأمر على أن الأمر لم یسلم من صعوبات وقفت بین البحث و     

؛فالبنیویة بنیویات والسیمیائیة   بمحاولة الإحاطة بالاتجاھات التي تنضوي تحت كل منھج

مما صعب عملیة الإلمام والإحاطة بالثوابت والمتغیرات ،فقد تداخل الأمران في ... سیمیائیات 

ضوره العام لكنھ یمارس نوعا كثیر من الأحبان؛فما یعد ثابتا في منھج ما إنما یثبت غالبا بح

وقد . من التغیر في المنھج ذاتھ من حیث تعدیل المفاھیم أو حتى على مستوى الإجراء التطبیقي

تنحى منحى المقارنة بین المناھج ونقدھا ببیان مآخذھا ،  -علاوة على ذلك–كانت الدراسة 

ن أمكن الاستعانة بھا رغم محاولتي تجنبھ قدر المستطاع، فالمقارنة لم تكن ھدف البحث وإ

وسیلة لتحقیق الأھداف المذكورة آنفا ، لذا لم یكن بحثي یعني یعنى بالانتقال من منھج إلى آخر 

  .بقد ما كان یعنى بتتبع أھم عناصر العملیة النقدیة في ضوء ھذه المناھج

ي تضمن البحث في الموضوع مدخلا وثلاثة فصول، فأما المدخل فیتضمن فكرة التغییر ف    

مناھج النقد الأدبي ، في ضوء ارتباط النقد بالأدب باعتباره مادتھ من جھة وبالفلسفة باعتبارھا 

الخلفیة التي تستند إلیھا من جھة أخرى ، وفي ذلك محاولة لتبریر فكرة التغیر وإثبات وجھ 

  .لمشروعیتھا 

 بدع فیتضمن تتبعا لوضع الم:النص الأدبي والإبداع:الفصل الأول والذي عنوانھ

 ومكانتھ في النقد الأدبي باعتباره الثابت الأول في العملیة النقدیة والذي حضر بتمایز 

شدید ، فمن استلامھ سلطة الإبداع وحق إعلان میلاد العمل الفني،والاحتفاظ بعاطفتھ 

وخیالھ ، إلى سحب ھذه السلطة وإعلان موتھ بعد تجریده من أیة علاقة بالنص ، إلى 

 .لنص من جدید وإن بشيء من التحفظإعادة روخھ في ا

  ویتضمن مفھوم :مفھوم النص الأدبي في النقد المعاصر: الفصل الثاني یحمل عنوان

 النص في النقد الأدبي ، وتموضعاتھ المختلفة فیھ بما ھو أولا عمل لایتعلق بما قبلھ أو 
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یكون لزاما أن  بما بعده إنما یثبت تعریفھ إنطلاقا من خصوصیتھ في ذاتھ ، ومن ثمة

نبحث في عنصري الشكل و المضمون ، فالشكل ھو التجلي الأول للنص عند الناقد ، و 

البحث عن المتغیر في ھذا العنصر سیكون من خلال مفھومھ و تولده في النص ثم رصد 

حركة اللغة من حیث اللغة من حیث ھي مادة الشكل وتتبع تغیرات الطارئة علیھا من 

م النص ، انتھاء إلى الكتابة باعتبارھا تجلیا للغة  والكشف عن التغیرات اللسانیات إلى عل

 .الطارئة علیھا أیضا من الحوار إلى التأویل 

وأما البحث في المعنى سیكون بالكشف عن مفھومھ وتولده في النص وتتبع المعنى 

 من مقصد المبدع إلى مقصد الخطاب

  و یتضمن  البحث في مفھوم :والتلقي النص الأدبي : الفصل الثالث وھو بعنوان

التلقي ومكانة المتلقي في النقد الأدبي باعتباره مستھلكا في مرحلة من المراحل 

فرض حضوره الفعال في إعادة بناء الخطاب فغدت حیاة النص ومشروعیة وجوده 

 .وجودا فعلیا متعلقة بھ 

لاده إلى تلقیھ وما یحكمھا من وبھذه القضایا الثلاث تكتمل خدود النص الأدبي من حیثیات می

ثوابت ومتغیرات كانت أساسا في تغیر مفھوم النص الأدبي باعتباره التجلي الوحید للإبداع 

  . الأدبي الذي یقبل الممارسة النقدیة 
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شكر و عرفان    
يشرفني أن أتقدم إلى قسم اللغة العربية بجامعة باتنة بالشكر على كل ما قدمه في 

زردومي " سبيل شق طريق العلم ، وأخص بشكري أستاذي الفاضل الدكتور
الذي شرفني بقبول الإشراف على هذا البحث أولا، وبتوجيهاته ثانيا ، وأقف " إسماعيل

العلم أولى أولوياتي في الحياة    له وقفة تقدير إذ علمني معنى أن يكون طلب   

               

أوراغ  مريم                                                                        

2011ـ  03ـ  01                                                                               

باتنـــــــة                                                                                 

  



  

  

  :المدخل 

  فكرة التغير و علاقتها بالنقد

  الأدبي 

  
    



المدخـــل..............   النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر   

إن النقد المعاصرة یعیش حركة ثوریة تتعدد فیھا المناھج النقدیة التي تسعى لقد أصبح من النافلة القول       

إلى مواجھة النص الأدبي مواجھة ترفع عنھ صفة الغموض و المراوغة و الانفلات ، لكن القضایا التي یبعثھا 

  :ھذا القول تبدأ من الأزمة التي ولدتھا فكرة التعدد على أصعدة عدة ، أھمھا 

 ت ھذا التعدد ، الذي ھو محكوم بفكرة التغیر القائم على إحلال منھج مكان آخر من الكشف عن خلفیا

إن البحث في . منطلق ثوري یقلب المعادلة التي یقوم علیھا المنھج السابق ، و یفند أغلب توجھاتھ 

ل الخلفیات ھي المخرج الذي سیرفع عن النقد المعاصر تھمة التعدد و التغیر العبثي ، و ذلك من خلا

تبریر المشھد برده إلى الأسباب القصوى المتحكمة في مساره ، فیتجلى لنا بوضوح سبب تعدد المناھج 

 .النقدیة 

  الكشف عن خصوصیة التعدد ، من خلال ارتباطھ بالمتغیر و الثابت ، فالمناھج النقدیة كلھا كانت

رصدت فیھ قضایا  تتخذ النص الأدبي موضوعا لھا ، لكنھا مع ذلك وقفت منھ مواقف شتى ، و

متباعدة ، فكان المتغیر في ممارسة كل منھج یفضي إلى تجدده و ظھوره بملامح أخرى في منھج 

و كان الثابت خصوصیة حضرت في كل المناھج ، إذ في انتقال النص من منھج إلى آخر . آخر

الأدبي  متغیرات و ثوابت منحت الأولى منھا لكل منھج خصوصیتھ ، في حین منحت الثانیة النص

 .خصوصیتھ 

و مھما یكن من أمر فإن القضیة الملحة ھي تبریر انتقال الممارسة النقدیة من منھج إلى آخر في حركة    

ي واحد ثابت یفي النص الأدبي و یبدو من غیر المعقول الحدیث عن منھج نقد. مستمرة لا تعرف الثبات 

  :جوانب أھمھا ، ذلك أن فكرة التغیر اكتسبت مشروعیتھا من عدة حقھ

 .التأثر المشروع للنقد بالفلسفة عموما  -

 .التأثر المشروع للنقد بفلسفة الجمال خصوصا  -

 .العلاقة الوطیدة بین النقد و نظریة الأدب  -

إن النقد في كل تعریفاتھ لا یعدو أن یكون معرفة مؤسسة قصد وعي و استیعاب معرفة أخرى ھي النص    

الأدبي ،وھو یسعى لأن یجد لنفسھ منھجا یتبنى آلیات إجرائیة یمكنھ من مواجھتھ ، بحیث یكرس ھذه الآلیات 

شتغل علیھ انطلاقا من ھذا الوعي ، یسلم ھذا إلى اعتبار النص موضوع المنھج النقدي ، یعیھ و ی. وفق وعیھ 

و بالتالي یغدو المنھج ذاتا مدركة واعیة تنطلق من معرفة و یغدو النص موضوعا لھذا الإدراك ، من ھنا 

العلاقة بین الذات و الموضوع ، في مسار المعرفة و خلال بحث   الفلسفة منالتأثر المشروع بتتأتى للنقد 

  .ارتباطھما معا بقضیة الإدراك 
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ھذا على الرغم من الأصوات اللاغطة بین الحین و الآخر بضرورة اعتبار النقد معرفة مستقلة عن أي حقل   

إذا قیل أننا لا نستطیع نقد الأدب إلا بعد أن تتشكل عندنا  <<معرفي آخر متاخم لھ بما في ذلك الفلسفة ، لأنھ 

لكن واقع . 1>>فھذا یعني أن النقد بوصفھ موضوعا لا یزال یتعرض للإنكار ... فلسفة متناسقة للحیاة 

الممارسة النقدیة یثبت أن الوعي الفلسفي ظل ظاھرا بشكل صارخ في النقد الأدبي ، بل إنھ ظل یمارس سلطة 

فما أن تجھر الفلسفة بموقف جدید و رؤیة جدیدة للحیاة حتى یصطبغ بھا فیلغو لغوھا  . النقل علیھ  التحویل و

توصم بأنھا نوع من العبث لأن << وطالما أن الفلسفة . كما ھو شأن كل الحقول المعرفیة الأخرى ... 

ھا أحدھم إلا ووضعت البحث من الفلاسفة على عكس العلماء لا یتفقون فیما بینھم  ولأنھ ما من نتیجة یصل إلی

فإنھا تفرض على المناخ الفكري أن یكون في  2>>جدید ، ولأن النظریات التي یضعونھا یضاد بعضھا بعضا 

إثرھا لأنھ محكوم بتوجھاتھا التي تعد تنظیرا لھ ، و لو كانت الفلسفة تتبنى توجھا واحدا لغرق العقل في أقدم 

لما بھ وبمبادئھ ، رغم ما یمكن أن یتضمنھ من أخطاء ومغالطات ، لكن و ظل قابعا فیھ ، مس تیار فكري ،

إن الفلسفة ھي احتجاج مستمر للعقل << . سعیھا الدائم إلى تجاوز الراھن مكن الفكر من ارتقاء سلم التطور

ة فترفعھا و تؤسس لمعرفة جدید 3>>ضد الاستغراق في العادات  المادیة الجامدة التي تؤدي إلیھا الصناعة

حوار لكنھ لیس حوارا ودیا بل حوارا نافیا ،إنھ البحث <<  إنھا.تكون لھا السلطة في توجیھھا وفق وعیھا  

 ،بركليعن النقیض ،ألم تكن الكانتیة نقیضا لعقلانیة القرن السادس والسابع عشر وحسیة ھیوم و كوندایل و 

ود معینة ،أو لم تظھر الماركسیة فلسفة مادیة أو لم تعتبر الھیغلیة نقیض لفلسفة الكانتیة اللاأدریة ،في حد

وھكذا سیستمر ھذا الدیالكتیك ھذا النفي ما استمر وجود الفكر . دیالكتیكیة بوصفھا النقیض لمثالیة ھیغل 

بعامة ، ولكن الفلسفة لیس لھا القدرة على حل التناقضات الواقعیة ، باستطاعتھا حلھ على مستوى الفكر ،أما 

مة البشر الأحیاء ،الفلسفة تؤججھ أو تخفیھ تظھره أو تزیفھ ،تتبناه أو ترفضھ ،فدورھا لیس حلھ الحقیقي فمھ

  . 4>>واحدا متشابھا ،فالتاریخ یشھد على أن ھناك وفي كل مرحلة فلسفة تبریر وفلسفة تغییر

البنیویة           -  ما قبل البنیویة  :   یعكس تاریخ تشكل مناھج النقد المعاصر بمحطاتھا الثلاثة الكبرى       

ما بعد البنیویة ، حضور الخلفیة الفلسفیة التي بسطت نفوذھا على جوانب الحیاة عموما ، باعتبارھا النشاط  –

الفكري المولد لرؤى الإنسان إلى العالم على مختلف الأصعدة فقد اتجھت حركة مناھج ما قبل البنیویة 

النفسیة و الاجتماعیة و التاریخیة ، من منطلق أن الحیاة  أوسع من إلى توظیف الدلالة الفكریة و ) السیاقیة (

  اللغة ، و أن خارجیات النص أكثر قدرة وفعالیة في رسم خصوصیة الإبداع ، حیث أضحى موضوع النقد 
                                                             

  .08،ص  1991تشریح النقد ،تر محمد عصفور ، منشورات الجامعة الأردنیة،: نور ثروب فراي .   1
محمد محمد القصاص، دار الكشاف للنشروالطباعة والتوزیع ، :محمود قاسم ،مر : اتجاھات الفلسفة المعاصرة ، تر:إیمیل برییھ .   2

  .17،    ص  1997،بیروت 
  .22المرجع نفسھ ، ص :إیمیل برییھ .   3
  04ـ  03، ص 1984، 1أحمد برقاوي ، دار المسیرة ، لبنان ،ط: تق.من فلسفة الوجود إلى البنیویة ، تر: ساخاروفا . أ. ت.   4
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لیس النص الأدبي في ذاتھ بقدر ما ھو رصد لحیثیات لحظة الإبداع و أسبابھا و الظروف المتحكمة فیھا ، 

انطلاقا من فلسفات عدیدة تكاثفت لترسم ملامح المناھج السیاقیة كفلسفة ھیجل التي قدمت مفھوما جدیدا 

  أقصى ما یصل إلیھ العقل<  <للتاریخ من خلال ربطھ بالوعي ، لیصبح العقل أساس كل معرفة ، حیث إن 

ومن جھة أخرى ،فالعقل ذاتھ لا یوجد إلا من خلال تحققھ أو ... ھو الحریة والحریة ھي عین وجود الذات  

إن العقل لا یكون قوة موضوعیة وحقیقة موضوعیة إلا لأن ...من خلال العملیة التي یصیر بھا حقیقة واقعة 

للتحقق بدرجات متفاوتة ،فالذات والموضوع لا تفصلھما ھوة لا  كل أحوال الوجود أحوال للذاتیة، وأحوال

إن حیاة العقل تتجلى في صراع الإنسان الدائم من أجل فھم ما (...) تعبر لأن الموضوع نفسھ نوع من الذات 

فتحققھ یحدث بوصفھ ...كذلك فإن العقل قوة تاریخیة أساسا .....ھو موجود وتشكیلھ وفقا للحقیقة المفھومة 

واللفظ ... لیة متطورة في العالم الزماني  المكاني ،وھو في نھایة المطاف لیس إلا التاریخ الكامل للبشریة عم

الذي یدل على العالم التاریخي منظورا إلیھ في ) Geist(الذي یشیر إلى العقل بوصفھ تاریخا ھو الروح 

یخ النقد الأدبي من خلال إخراج النص من مست فكرة وعي التار ، وقد1 >>.علاقتھ بالتقدم العقلي للإنسانیة 

وضعھ اللازمني إلى ربطھ بالبیئة و الزمان و المكان فأصبح ظاھرة تتجمع فیھا عناصر الطبیعة و التاریخ و 

سیطر على فكر ماركس رغبتھ في أن یقلب << ومع حلول الماركسیة تراجعت ھذه المثالیة ، إذ . المجتمع 

ثقافي مختلف عن خصمھ ومعلمھ ، ولكن عملیة القلب ھذه شكلت قطیعة  فكر ھیغل لكي ینتمي إلى مجال

للعقل أو تحقیق الروح المطلق ،  انتصارامثالیة مع فلسفات التاریخ ، فلم یعد التقدم منظورا إلیھ باعتباره 

تعتبر فكرة الذات (...) ولكن تحریر الطاقة والحاجات طبیعیة تقف في وجھھا أبنیة مؤسساتیة وإیدیولوجیة 

لأن الفلسفة الماركسیة أخذت على عاتقھا مھمة التوجھ  2>>بالنسبة لماركس أیضا خصمھ الفكري الأساسي 

طلاقا من ھذا المبدأ حول النقد میدان اشتغالھ إلى علاقة الأدب بالمجتمع وان. إلى المجتمع ، ولیس إلى الذات 

من << فاعتبر نتاجا لھ یصدر عنھ و ینتھي إلیھ ، وھو دون شك یراعي التغیرات الطارئة علیھ ، فالماركسیة 

ستطیع في نموھا ناحیة كونھا علما لا تستطیع البقاء في المكان نفسھ ،إنھا تنمو وتكتمل ذاتھا ،والماركسیة لا ت

تغتني من التجارب الجدیدة والمعارف الجدیدة ویترتب على ھذا أنھ لا یمكن لبعض صیغھا  نأإلا 

واستنتاجات جدیدة تطابق المھمات التاریخیة الجدیدة إن الماركسیة لا تقر استنتاجات جدیدة من صیغ ثابتة لا 

  ، وطالما 3>>لماركسیة عدو كل جمود مذھبي تتغیر ، إجباریة تفرض في جمیع العھود ،وجمیع المراحل ،ا

                                                             
ا ، الھیئة المصریة العامة للتألیف و النشر ، فؤاد زكری: ھیغل ونشأة النظریة الاجتماعیة ، تر : العقل و الثورة : ھربرت ماركیوز .  1

   34، ص 1970
  . 147، ص 1997أنور مغیث ، المجلس الأعلى للثقافة ، : نقد الحداثة ، تر: آلان تورین .  2
  .75محمد عیناني ، منشورات دار المعجم العربي ، بیروت ، ص : النظریة المادیة ، تر : روجیھ غارودي .  3
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 ن نقدھا الأدب كان قائما على مدىفإ) الطبقة العاملة (أن الماركسیة تتبنى مبدأ مسایرة تغیرات المجتمع 

فلسفة فروید فقد  ألقت ھي الأخرى  ظلالھا على الأدب ، فتوجھ  أما .مسایرة النص الأدبي لواقع المجتمع 

.. النقد لیبحث عن المسكوت عنھ في النص و الذي ینشأ بسبب الأزمات الحادة التي یسببھا الصراع النفسي 

: إنھا باختصار مقولة  الفلسفة الكلاسیكیة المتمثلة في المحاكاة بغض النظر عن طبیعة الموضوع المحاكى 

  .اة التاریخ أو الواقع الاجتماعي أو الواقع النفسي محاك

الانفصال عما یعد  و جدوىباللاإن عدم اھتمام النقد السیاقي بماھیة الموضوع حكم على ممارساتھ      

 <<، تماما كما أثبت الواقع الفكري أن فلسفة الذات عقیمة تنزع إلى الإنسان الذي ھو  جوھرا في النص

اختراع حدیث العھد ، صورة لا یتجاوز عمرھا مئتي سنة ، إنھ مجرد انعطاف في معرفتنا وسیختفي عندما 

لقد اختفى الإنسان فعلا  بعد توجھ الفكر إلى فلسفة نیتشھ الذي نقد .  1>>تتخذ المعرفة شكلا آخر جدیدا

یركز نقده على فلاسفة الذات وبدایة على " فیما وراء الخیر والشر " في كتابھ << النزعة الذاتیة ، إذ راح 

ھي "یفكر"ویرى الحدیثون العكس " أنا یفكر" وھنا تحدید الذات الكلمة ،ھناك " أنا أفكر "كوجیتو دیكارت 

نیتشھ مستخدما یشكلھا الفكر نفسھ ، ویرى   syntheseیتحدد ، تكون الأنا حینئذ جمعیة " الأنا" التي تحدد و

فاشتغل   2>>ألفاظا قریبة من الألفاظ التي استخدمھا فروید أن الوعي بناء اجتماعي مرتبط باللغة والاتصال 

النقد وفق مقولة موت المؤلف التي ھي من مخلفات موت الإلھ عند نیتشھ، كما ھیمنت فلسفة أوغست كونت 

جوانبھا أي أنھا استطاعت أن تقضي على كل محاولة تغلبت على  الفلسفة السلبیة في كل <<  الوضعیة التي

لإخضاع الواقع لمقال متعال،وفضلا عن ذلك فقد افترض إن ھذه الفلسفة تعلم الناس كیف ینظرون إلى 

 نادت ، لقد  3>>ظواھر عالمھم ویدرسونھا على أنھا موضوعات محایدة تحكمھا قوانین على نحو شامل 

ة في طلب المعرفة ، ویتم ذلك حین تلغى الذات ویحل محلھا الموضوع بضرورة اعتماد الموضوعی الوضعیة

متع بعلاقات داخلیة مدرك لأنھ موجود و یت) النص(لیتحرر الفكر بذلك من الذات ، و یسلم بأن الموضوع 

إن الانفصال عن المذھب التاریخي و المذھب الإنساني << ، بعیدا عن التاریخ والذات معا ، تضمن إدراكھ 

بالنسبة للبنیویة الفرنسیة دربا من دروب البحث عن نموذج جدید من القیم حول الإنسان ومن ھنا نفھم  أصبح

  وفي البلدان الأنجلوسكونیة ، قاد التقلید الفلسفي إلى الوضعیة والبرجماتیة و امتحان (...) اتجاھھم نحو العلمیة 

                                                             
1  .MICHEL . FOUCAULT « LES MOTS ET LES CHOSES , PARIS , GALLIMARD , 1966, P 

،  1موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر ،دار الطلیعة للطباعة و النشر ، بیروت ، لبنان ، ط: عن عبد الرزاق الدواي  ..319

 130، ص  1992
  154ـ 153نقد الحداثة ، ص : آلان تورین .  2
  314المرجع نفسھ ، ص : ھربرت ماركیوز .  3
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قد رفض فلاسفة البنیویة كل ما یحیل ل،  1>>المبادئ النظریة على أساس التجربة وصحة الواقعة والاختبار 

على الفلسفة التاریخیة بتصوراتھا المتباینة وقدموا تصورا مغایرا مفاده أن ثمة بنیة ثابتة لا تتطور تاریخیا 

إنما یعمق التاریخ النظر إلیھا في كل مرة ،ودراستھا لا تكون باعتبارھا قالبا أخلاقیا أو اجتماعیا إنما تدرس 

نسق .. ل الذات المتكلمة  تم تفضیل اللغة كنسق مقفل ومكثف بذاتھ ، وبدل الإنسان المنتج بد <<و لذاتھا، 

إن أشیاع الفلسفة البنیویة یقدمونھا (...) المعرفة كسیاق بدون ذات ...الإنتاج وبدل الإنسان والعالم والباحث 

حدث ظھورھا بمثابة الحدث كما لو كانت ثورة كوبرنیكیة جدیدة في التاریخ  المعاصر للعلم ویعتبرون 

المعرفي الأكثر بروزا في ھذا النصف الثاني من القرن العشرین ، وھو یمثل أعظم مجھود واع وعمیق یتم 

، و كانت ھذه  2>>بذلھ في ھذا العصر من أجل تحریر العلم من رواسب الایدولوجیا والفكر المیتافیزیقي 

ر الفلسفة المعاصرة أكثر قدرة على تحقیق التناسب  مع النزعة الموضوعیة  شدیدة مع باشلار الذي یعتب

علم القرن العشرین نفسھ لیس تحقق المفاھیم التصوریة للمعرفة << معطیات ھذا القرن ،من خلال كون 

وعلم كھذا یتطلب فلسفة مناسبة والفلسفة التقلیدیة  .(...) المحضة ، حیث یناقض الموضوع المنعزل الذات 

غبتھا في التخطیطیة  ـ كما یرى باشلار ـ أخرت وجمدت العلم ،ویتطلب العلم المعاصر الماضیة من جراء ر

فلسفة أخرى،فلسفة دینامیكیة ، تاریخیة ،دیالكتیكیة ،وباشلار یحاول أن یقیم مثل ھذه الفلسفة ، وما ھو ھام في 

لم لیست فلسفة الوحدة بل فلسفة فلسفة الع: بالنسبة إلى باشلار (...) ھذه الفلسفة ھو رفض اللاحركیة المنھجیة 

الكثرة ، لأنھا دائما تصطدم بواقع مختلفة ومتغیرة والترابطات والعلاقات الدیالكتیكیة الضروریة ، ھي التي 

تجعل من العقل أن یتوجھ إلى اكتشافات جدیدة وبھذا المعنى فإن فلسفة النفي عنده لیس لھا علاقة مع دیالكتیك 

فات جدیدة وبھذا المعنى فإن فلسفة النفي عنده لیس لھا علاقة مع دیالكتیك الأفكار الأفكار المسبقة ، اكتشا

إلى النقد الأدبي، فأصبح یسلم بأن ذه المبادئ وقد امتد ھ ، 3>>المسبقة إنھا لا تمت بصلة إلى دیالكتیك ھیغل 

لى الأخلاق و قد على الرغم من أن الفن قد یشتمل ع<< في النص ذاتھ ما یغني عن دراسة خارجھ ، و  

ومع ذلك فإن جمیع ھذه المضامین لا بد أن تكون قد ....یتضمن أحیانا دراسة لمشكلة أخلاقیة أو اجتماعیة

  و من ھنا فإن الفكرة الأخلاقیة المباشرة لا وجود لھا في الفن بعد ....تحولت عن طبیعتھا بعد أن أصبحت فنا
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المدخـــل..............   المعاصر النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد   
  

الأولى  1>>أن أصبح الموضوع فنا ، ذلك الذي نظفر بھ في النھایة عند مواجھة الأثر الفني ھو علاقات فنیة 

  .  أن تكون ھي موضوع الدراسة 

، خاصة بعد الوحشیة التي عرفھا الإنسان بعد الحرب توجھ وجھة  أخرى أما نقد ما بعد البنیویة فقد           

إن رؤیة الإنسان الحدیث للعالم تحددت كلھا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر << ، العالمیة الثانیة 

من قبل العلوم الوضعیة وحدھا وانبھرت بالازدھار الناجم عن ھذه العلوم ، وھذا ما أدى إلى الإعراض في 

سمة بالنسبة لكل بشریة حقھ ، إن علوما لا تھتم إلا بالواقع تصنع بشرا لا یعرفون إلا بالواقع كان لامبالاة الحا

انقلاب التقویم العمومي للعلوم أمرا لا مفر منھ خاصة بعد الحروب ،وقد تحول ھذا التقویم أخیرا عند الجیل 

لإنسان غیر الدمار و الموت ، ولم یمنح  ، لأنھ لم یمنح ا2>>الجدید ، كما نعرف إلى شعور عدائي إزاء العلم 

كان رد << الأدب غیر انغلاق شعاره الموضوعیة لكن واقعھ إرباك للظاھرة الأدبیة بمنع الذات عنھا ، لذا  

الفعل النقدي فیما بعد البنیویة ھو العودة الكاملة إلى الذات و الارتماء في أحضانھا بلا قیود، لكن العودة إلى 

،  لقد  3>>المعرفة  على تحقیق ي قدرة الذات أو الداخل أو العقلتعني عودة الثقة ف  لم تكن  ةالذات ھذه المر

إن مسألة الوجود أصبحت الیوم في طي  <<نادى ھیدغر بضرورة تصحیح ھذا الوضع ، من خلال قولھ 

، وكل ما آل إلیھ الواقع ھو نتیجة لھذا النسیان الذي خلط على الإنسان الطریقة التي ینبغي أن  4>>النسیان 

ولكن ما ساعده على تقویة ذلك الاھتمام وصقلھ وتعمیقھ ھو احتكاكھ  << یتعامل بھا موضوع المعرفة ، 

ن جھة نظر تاریخ وم(...) بشكل مباشر وتدریجي بالمنھج الفینومینولوجي الذي طوره إدموند ھوسرل 

الفلسفة ، یمكن القول أن فلسفة ھیدغر تنحدر في بدایتھا على الأقل من خلال الدروس والمحاضرات من 

لا تھتم بالتركیب الواقعي أو العلمي لموضوع البحث الفلسفي ، بل بالكیفیة (...) فینومینولوجیا ھوسرل التي 

(...) تؤكد فلسفة ھیدغر " (...)  العودة إلى الأشیاء ذاتھا " التي یتبدى علیھا للشعور ، ومن ھنا دعوتھا إلى 

وبشكل أساسي مسألة الاختلاف الانطولوجي الذي یفصل الوجود عن الموجود وھي تعمل باستمرار على 

  إبراز ھذا الانفصال والتمزق الأصلي الذي لا یمكن تجاوزه بین الوجود وبین ما یوجد ، إن الموضوع 

                                                             
  .21، ص  1980المعاصر، دار النھضة العربیة ،بیروت، فلسفة الجمال في الفكر : محمد زكي العشماوي .  1
، 1جورج كتوره ، بیروت ، ط: إسماعیل المصدق ، مر: أزمة العلوم الأوروبیة  الترنسندنتالیة ، تر: إدموند ھوسرل.  2

  44، ص 2008
  .261، ص 1998، 232المرایا المحدبة سلسلة عالم المعرفة، الكویت،عدد: عبد العزیز حمودة. 3
4 . M.HEIDEGGER «L ETRE ET LE TEMPS ,PARIS GALLIMARD, 1964,P17» عن عبد

  42المرجع نفسھ، ص:الرزاق الدواي

  

6 
 



المدخـــل..............   ابت و المتغير في النقد المعاصر النص الأدبي بين الث  
  

،  ویختلف الأمر بعض الشيء مع  1>> الرئیسي لھذه الفلسفة ھو الوجود من حیث یختلف عن الموجود 

عند ریكور فإنھا لا تبدأ  <<ریكور ، فإذا كانت الفینومینولوجیا مع ھیدغر وجودیة تقوم على أصل تائھ فإنھا 

التي تتوسط علاقة الوعي بالأشیاء كذلك ) signs(مما ھو أكثر صمتا في عمل الوعي ، بل من العلامات 

والقصدیة ) Meiness(العلامات التي تتحد في ثقافة منطوقة فالفعل الأول للوعي ھو المعنى 

)intentionality (  وضعھا في إطار الشك في  و ذلك من خلال. 2>>ھي فعل تحدید ھذا المعنى بالعلامة

ق من أن للقد قدمت فلسفة الھرمینوطیقا بدیلا منھجیا ینط.مقابل الموضوع من أجل خلق التفاعل بینھا و بینھ 

، و لم 3>>الإدراك لا یوجد إلا بسبب علاقتھ بحقیقة خارجیة تتجاوزه ھي الموضوع الماثل أمام الذات <<

منطلق الفلسفي ، حیث ارتمى ھو الآخر في حضن الذات ، لكن لیس ذات المبدع كما یخالف النقد الأدبي ھذا ال

التي لا تحقق وجودھا إلا من خلال الھرمینوطیقیین ھو شأن المناھج السیاقیة ، إنما ذات المتلقي عند 

المدركة ، و مھما یكن من أمر فإن القضیة تنتھي إلى أن ما قبل البنیویة ارتبطت بالذات المبدعة . الموضوع

من ، في حین ارتبطت البنیویة بالموضوع المبدع المدرك ، و توجھت ما بعد البنیویة إلى الاھتمام بھما معا 

و انطلاقا من ھذا یتضح أن حركة .  منطلق أن عملیة الإدراك لا تتم إلا بوجود ذات مدركة و موضوع مدرك

رؤى عامة ھي ولیدة ظروف الحیاة ، لا یمكن للمعرفة النقد نابعة من المسار العام للفكر الموجھ انطلاقا من 

  .عموما و للنقد خصوصا الحیاد عنھ ، لأن الفكر البشري محكوم بالتوجھات العامة النابعة من الحیاة 

ھذا إذن مجمل القول في بیان العلاقة بین النقد الأدبي و بین فلسفة الحیاة في كل مرحلة من المراحل       

الثلاث ، ھذه العلاقة التي فرضت على النقد الأدبي فكرة تغییر مناھجھ وفق ما یتلاءم مع روح العصر و 

  .أسس الفكر فیھ 

الفكر الفلسفي عموما حیث سارت في إثره و تبنت مبادئھ و لم تكن فلسفة الجمال بعیدة عن ھذه الحركة في     

فالنظر إلى كائن ما من جھة قیمتھ لیس معناه أننا نعتبره في حد ذاتھ ، بل من جھة << في محطاتھ الثلاث ، 

أو لا تشبعھا ، و معنى ذلك ھو ) وذلك على وجھ التقریب على الأقل(إحدى صفاتھ التي تشبع حاجة لدینا 

و إذن فإن نفس الأشیاء تكتسب قیمتھا أو ... لة بین ھذه الصفة و بین الطبیعة الإنسانیة ، البحث عن الص

       على تغیر وعي الإنسان لطبیعة وجوده ،تستند   4>>تفقدھا تبعا لما یطرأ على ھذه الطبیعة من تغیرات 

  فلما كانت .   ال تبعا لذلك رتھ للجمظو تتغیر نیتغیر وعي الإنسان بطبیعة وجوده فیتغیر وعیھ الفلسفي ، 

  
                                                             

  48ـ  45المرجع نفسھ ، ص :عبد الرزاق الدواي.  1
  13، ص 1،1993الصباح ، الكویت ، طعصر البنیویة ،تر جابر عصفور ، دار سعاد : إیدیت كریزویل .  2
  .35اتجاھات الفلسفة المعاصرة ، ص  :إیمیل برییھ .  3
   7                                                                                                                   .83ص : المرجع نفسھ:إیمیل برییھ .  4
  



المدخـــل..............   النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر   
  

الفلسفة ترى أن موضوع المعرفة موجود في المحاكى كانت فلسفة الجمال ترى أنھ یتحقق وفق رؤیة الآخرین 

لھ ، ھذه الرؤیة التي تمثل الذوق العام ، فما كانت محاكاتھ مشوھة إلى الإیجاب كان جمیلا و ما كانت 

جمال یتحقق فقط حین تكتشفھ الذات من منظور الفلسفة الذاتیة فالو.  محاكاتھ مشوھة إلى السلب كان قبیحا 

في حین أن الفلسفة الوضعیة بإقصائھا الذات ، تقصي  .قیم تحددھا الذات  من الموضوع ، فالقیم الجمالیة 

تذوق الفن من خلال التنظیم الشكلي للوسیط دون اعتبار للأمور الخارجیة << معھا كل الخارج ، حیث یغدو 

فالجمال یتحقق  لھرمینوطیقیةأما من منظور الفلسفة ا . 1>>ي أصلي عن مجال الفن ھو تذوق جمالي حقیق

  .  بتلاقي الذات و الموضوع و لا یمكن اكتشافھ إلا بھما معا 

لم تكن الفلسفة المبرر الوحید خلف تغیر المناھج النقدیة ، إنما ساندھا في ذلك تغیرات نظریة الأدب،        

مھمة النظریة أن تكون سندا قویا << ، و الأدب یفضي إلى تأثره بھا  فالارتباط الوثیق بین النقد و نظریة

للمنھج ؛ تحفظ توازنھ فلا یختل ، و تدعم بنیتھ فلا یتناقض ، وتوجھ مسیرتھ فلا یرتبك ، فلا یصبح الانتقال 

جوھریة ، لأنھا تقدم لھ المفاھیم ال 2>>من منھج إلى آخر مجرد اتباع ، بل یكون ، إن كان لضرورة و حاجة 

، ھذا السؤال >> ما ھو الأدب ؟<<:  إرھاقاالسؤال الأكثر حضورا و الأشد للإبداع من خلال إجابتھا عن 

الذي مھما ادعت المناھج النقدیة عدم جدواه یبقى ملحا ، لأنھ من غیر المقنع أن تلھث ھذه المناھج في 

في عبثیة تثبت في كل مرة عدم  محاولات للقبض على النص الأدبي الذي ما انفك یعیش لحظات ھاربة

  .جدواھا 

من الوقوف على أبرز الملامح في مسار النظریة الأدبیة ، فإذا كان مفھوم  - و الحال ھذا –لا بد إذن       

مادام . لانتقال النقد من منھج إلى آخر ؟  أخرى أفلا یكون ذلك مسوغا شرعیا الأدب یتغیر من نظریة إلى

لا بد لبدیھیات النقد و فرضیاتھ أن تنبع من الفن الذي << و . یتأثر بأھم مبادئھا یستنیر بنورھا فھو حتما 

یتناولھ ، و أول ما على الناقد الأدبي أن یفعلھ ھو أن یقرأ الأدب ، و أن یقوم باستعراض استقرائي لحقلھ ، و 

أخذھا جاھزة من اللاھوت أو  أن یجعل مبادئھ النقدیة تتشكل من معرفتھ بذلك الحق ، فالمبادئ النقدیة لا یمكن

إن نفي الصلة بین النقد و الحقول المعرفیة .  3>>الفلسفة أو السیاسة ، أو أي مزاوجة بین ھذه الحقول 

الأخرى ، و إثباتھا بینھ و بین الأدب لھو تسویغ آخر لحتمیة انتقال النص من منھج إلى آخر ، بدعوى أن 

إن لھا أقوالا شتى في خصوصیة الإبداع ، و الناقد لا یملك إلا . د نظریة الأدب لا تدرك الأدب على وجھ واح

  . أن یولي وجھھ شطر القبلة التي تحددھا ھذه النظریة أو تلك 
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الفصل الأول .......................  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
  

  :مفهوم الإبداع  :أولا 
  :الإبداع وفلسفة الفن  .1

إن البحث في قضیة الإبداع الأدبي یفرض قبل كل شيء البحث في الإبداع عموما ،           

مفھوم الإبداع یشمل حقولا أدبیة و فنیة و فلسفیة و علمیة متعددة و متباعدة ، لیس <<ذلك أن 

ھذه الشمولیة  تمارس سلطتھا على الحقول المذكورة . 1>>الإبداع الأدبي إلا جزءا منھا 

انطلاقا من طریقة تشكلھا من جھة ثم من طریقة تعاملھا مع الحیاة من جھة أخرى ، فتجعل 

محاولة الإلمام بحدود ھذا الموضوع أمرا مستعصیا ، تعوزه الدقة و الموضوعیة، و لأن ما 

المقام ھو البحث في الإبداع ، فإن الحدیث عن الفن یظل أمرا لا یمكن تجاھلھ  یھمنا في ھذا

باعتبار البحث في قضیة الإبداع یعني البحث في الفن من جھة تشكلھ ، و كل طرح لقضیة 

الفن تظل عقیمة ما لم تنبني على طرح القضیة الأم التي تلم شتات عناصر الفن و تخلق 

ال لأي منھا ، في إطار ما یعرف بفلسفة الفن و لعل مبعث ھذا المناسبة بینھا في غیر إھم

الشتات ھو موضوع الفن ذاتھ ، إذ ما یسھل عملیة الضبط و الدقة في العلم ھو تمتع موضوعھ 

بوجود حسي مستقل یرفع بھ أي حرج عن نفسھ ، في حین ما انفك الفن یدافع عن شرعیة 

یمي یضبط بھ ھلامیتھ ، فالجمال مفھوم متفلت موضوعھ الذي یتمنع عن الانصیاع لمعیار تقی

یستحیل أن یصاغ وفق قانون واحد یتفق علیھ أغلب المتلقین ، و إن أثبت واقع التلقي أن 

اتفاقھم على ھذا القانون أمر یحتمل أخذا و ردا ،لأنھ متعلق بالذوق الذي یثیر ھو نفسھ جدلا 

نظر حول الذوق بعود إلى الخلاف في و لعل التباین في وجھات ال<< كبیرا في طبیعتھ ، 

تحدید منشئھ و أصولھ ، فالذي یرجعھ إلى القدرة الوراثیة أو البیولوجیة یرى فیھ غریزة 

طبیعیة تولد مع الإنسان، أما من یرى فیھ ظاھرة مكتسبة فإنھ یرجع أصلھ إلى بواعث منوطة 

فإذا كانت .  2>>، و غیر ذلك  الوعي ، و الرؤیة و الحتمیة الحیاتیة: بمسائل اجتماعیة ، مثل

طبیعة الذوق تثیر جدلا ، فكیف یمكن أن یعتمد وسیلة لتقییم الفن ترجى بھا الموضوعیة و 

  الدقة، حتى إن ھذا الواقع قد یشكك في جدوى البحث في الجمال، و بالتالي الفن كلھ ، و ملكة 
                                                             

  .10، ص  1989،  1في الإبداع و النقد ، دار الحوار ، سوریا ، اللاذقیة ، ط : نبیل سلیمان  .1
  95،  ص    1،1983قضایا الإبداع الفني دار الآداب ، بیروت ، ط : حسن جمعة .  2
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الفصل الأول ................  .......النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
الفھم إنما تعجز عن إدراك الجمال بسبب نظرتھا الجزئیة القاصرة عن توحید الشكل الحسي و 

فبدل أن تسعى إلى بلوغ ھذه الوحدة ، تبقي على مختلف العناصر التي << الفكرة المجردة ، 

أن الجمال إنما یتحقق ذلك .  1>>تتآلف منھا في حالة انفصال و استقلال بعضھا عن بعض 

 نحین یشتد الانسجام بین المفھوم و مظھره في علاقة اتصال یصعب فیھا الفصل بینھما فیغدوا

معا نموذجا یتوفر على عنصر الشمولیة و الكمال ، و مادامت ھذه المعادلة شیئا مستعصیا 

لصحیح یبقى یطغى فیھ طرف على طرف فإن توحد إدراكنا للجمال أو إدراكنا إیاه الإدراك ا

  .شیئا مستحیلا
و تضارب الآراء حول الفن قضیة قدیمة تمتد جذورھا إلى أفلاطون في نظریتھ المثالیة ،       

ل مفھوما أو نموذجا مجردا یستحیل على العلیا ، و ھو بذلك یظ حیث الجمال الحق أحد المثل

ا لموضوع المحاكاة في عالم البشر أن یقتربوا منھ الاقتراب الذي یجعل المبدع في المنزلة نفسھ

المثل،إذ مھما بلغت درجة إتقانھ یظل بعیدا عن المثال الكامل؛ فالصورة و إن بدت و الأصل 

شیئا واحدا إلا أنھا تظل غیره و یستحیل أن تكون ھو نفسھ ، و ما تعدد طرائق التعبیر الفني 

ال المطلقة لعالم المثل ، و البشري إلا دلیل قاطع على استحالة الاقتراب المرضي لحقیقة الجم

مادام الفنان قد ابتعد منذ وجوده في ھذا العالم عن عالم المثل فإنھ لا یستطیع أن یتذكر منھ و 

من تفاصیلھ إلا ملامح باھتة، غیر مؤھلة لتجعل صورة الفنان كاملة ، مما یعني أن كل 

ر أفلاطون محاكاة مشوھة محاولة منھ للإبداع مشوھة مرتین ؛ باعتبار أن ھذا العالم في نظ

لعالم المثل ، وما الفن إلا محاكاة مشوھة لعالم مشوه أصلا ، و بالتالي یكون الفن ضربا من 

، بسبب عجزه عن التمثل  2>>فالفنان أقل إدراكا للمثل بما فیھا الجمال <<  الزیف و الكذب ،

بدع إلا حین تتدخل الآلھة الصادق لھا ، و مادام الأمر على ھذه الحال فإن الفن الرائع لا ی

وسیطة بین عالم المثل و الفنان الذي یبقى عاجزا عن الإبداع في غیر الفن الذي حددتھ لھ 

الآلھة ، و إن كان ھذا الكلام یعني انقطاع الصلة بین حیاة الشاعر النفسیة و الاجتماعیة و بین 

مثل إلى الجمھور عن طریق الفن ، من خلال كونھ رسالة من الآلھة التي خبرت جیدا عالم ال

  وساطة الشاعر حیث لا تتأثر ھذه الرسالة بالحیاة و متغیراتھا مطلقا إلا أنھا ینبغي أن توجھ 
                                                             

، ص  1988، 3المدخل إلى علم الجمال ، تر جورج طرابیشي ، دار الطلیعة للطباعة و النشر ، بیروت ،ط: ھیغل.  1
189.  
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الفصل الأول .......................  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
  

الأخلاق أو أن یكون لھ منحى خلقي من الفن أن یتلاءم مع << الجمھور ، فأفلاطون یرید 

  .  1>>فیدعو إلى المحبة و السلام و الوئام 

حینما یھبط علیك الإبداع المفاجئ ، فھناك << : و لم یكن نیتشة بعیدا عن أفلاطون بقولھ       

  .  2>> یخیل إلیك أنك قد أصبحت مجرد واسطة أو أداة لسان حال لقوة علیا فائقة للطبیعة 

حین رفض أرسطو فكرة الفصل بیت الفن و متغیرات الحیاة من خلال كون الأول لا في      

یعدو أن یكون محاكاة أیضا ، لكن لیس لعالم مشوه محاك لعالم المثل ، إنما ھو محاكاة لأفعال 

البشر الخیرة و الشریرة ، مشترطا ضرورة اضطلاعھ بمھمة اجتماعیة لھا بعد أخلاقي یتمثل 

فالفن محاكاة و لكنھ لیس <<لجماھیر من مشاعر مكبوتة بدواخلھم ،   في تطھیر نفوس ا

محاكاة لشيء بل محاكاة لفعل ، و الفن یتجھ إلى الانفعالات فیثیرھا، لا لیجعلھا ذات طابع 

مرضي بل لیعید إلى الحیاة الاتزان ، فھم على صلة وثیقة بالحیاة من ناحیة المنبع و من ناحیة 

  . 3>>المصب 

كما كان  –الصلة الوثیقة التي لا تلزم الفن الصدق و نقل الحقیقة من دون تغییر  ھذه     

إنما قد یصور الفن ما ھو كائن أو ما یمكن أن یكون ، شرط أن یتحقق في  -أفلاطون یناشد

العمل الفني عنصران مھمان ، و ھما الوحدة و التلاحم بین أجزاء العمل الفني ، بحیث یغیب 

أو التنافر ، و لن یتأتى للفنان انجاز عمل فني على ھذا المستوى من الجمال  كل أثر للابتذال

  .إلا إذا كان ذلك من رغبة داخلیة و إحساس باللذة  في الخلق الفني القائم على التقلید 

باعتبار أن الأول یعني " تقلید"و " خلق"و على الرغم من التناقض الذي یبدو بین كلمتي      

ھ وجود مسبق ، و الثاني یعني إنشاء صورة لشيء لھ وجود سابق، إلا أن إنشاء شيء لیس ل

  ھذا التقلید یكون خلقا فنیا انطلاقا من الطریقة التي یحیي بھا ھذا العالم الموجود سابقا ، و 

                                                             
  16المرجع نفسھ ، ص : علي أبو ملحم .  1
  
 18، ص  1999،  2في الإبداع ، مكتبة مدبولي ، القاھرة ، طفلسفة الجمال و دور العقل : مصطفى عبده .  2
  . 31، ص  4الأسس النفسیة للإبداع ، دار المعارف ، ط: مصطفى سویف . 3
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الفصل الأول .......................  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
  

فنیا لا یشبھ بالضرورة ما كان علیھ ، و یرتبط جمال ھذا العالم المقلد بما یبذلھ  یمنحھ وجودا

المبدع في سبیل إقناعنا بھ ، من الإثارة للانفعالات أو تغییر لھا ، و أما كانط فیصر على كون 

الفن لا یتحدد إلا بمعیار واحد ، و ھو الحكم الذوقي و الذي یأبى إلا أن یتفلت من القواعد 

ابتة التي تدعي أنھا تضبط و تحدد طبیعة الجمال باعتباره موضوعا للذة العامة ، و لتقدیر الث

الجمال حق قدره ، لابد من امتلاك عقل مثقف من شأنھ أن یتجاوز الفصل بین الفن باعتباره 

  سعى وسیلة و اللذة التي یثیرھا باعتبارھا غایة ، ثم إن الحكم و إن بدا ذاتیا لأول وھلة إلا أنھ ی

و مھما یكن الأمر ، فالواضح أن كانط قد نظر إلى الفن .... لیكون عاما یصطبغ بالموضوعیة 

من زاویة تلقیھ ، و على الرغم من قولھ بأھمیة الموھبة و العبقریة ، إلا أنھ لابد من الحكم 

رضا الذوقي الذي یظل السبب في ولوج العمل الفني النفس الإنسانیة ، و یمنحھا الغبطة و ال

في الفكر المفھومي (...) تذویب  الموضوع الفني << من غیر تحقیق فائدة مادیة ،وھویرفض 

عن طریق مماھاتھ مع مفھوم مخصوص ، فمع أنھ یعترف بأھمیة الجمال بالنسبة للمعرفة 

الأفكار الجمالیة عن أفكار العقل ) 1790(نقد القدرة على الحكم : المجردة ، یمیز في كتابھ 

لبرھان على أنھ لا یمكن نقل ھاتین الفئتین من الأفكار الواحدة إلى الأخرى ، فمن ویسعى ل

إنھ المظھر : أمر معترف بھ عموما ) طبیعي أو فني (جھة إن جمال موضوع جمالي 

ینكره كانط  یوما ، ومن جھة أخرى لا یعبر الموضوع الجمالي أبدا لم المفھومي للفن الذي 

ة ، عن مفھوم مخصوص قابل للتحدید ، ویخلص كانط إلى القول على الرغم من صحتھ الشامل

مفاھیم غیر محددة ، إنھ یحفز صورا لا یمكن تبسیطھا إلى العقل على أن الحكم الجمالي یقوم 

، و غیر بعید عن ھذه الفكرة نادى شوبنھور بربط الصلة بین الفن و النفس   1>>المفھومي 

ن شھواتھا ، حیث تنقطع ذات المبدع انقطاعا خالصا إلى باعتبار الأول بابا لتحرر الثانیة م

موضوع المعرفة لا یزاحمھا فیھ إرادة أخرى ، فتطلب معرفة الجمال لذاتھ و یكون المبدع إذ 

  ذاك عبقریا ،لا تختلف علاقتھ بموضوع المعرفة التي یطلبھا عن علاقة المجنون بموضوع 

                                                             
 ،1ط، التفكیكیة ، دراسة نقدیة، تر أسامة الحاج ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ،بیروت: بییر زیما .  1
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الفصل الأول .......................  المعاصر   النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد  
  

فكلاھما یضل معرفة الروابط التي تصل بین موضوع الانتباه و ما سواه من <<إدراكھ ؛ 

  .    فینقطع بذلك الخیط الرفیع الفاصل بین الجنون و العبقریة   1>>الموضوعات

خلافا لكانط الذي یشدد على الطابع الأصلي للجمال الطبیعي و یؤكد أن ھذا الأخیر <<و     

یثیر الإعجاب من دون مفھوم ، یسعى ھیغل للبرھان على تفوق الجمال الفني و یتكلم على 

 2>>و یعتقد على غرار العقلانیین بإمكانیة  علم الجمال (...) الطابع الناقص للجمال الطبیعي 

تمثل << انط یعتبر ملكة العقل منعزلة عن الواقع فإن ھیغل قد تعداه إلى اعتبارھا ، فإذا كان ك

لطبیعة و التاریخ ، بعد أن تتعرف ساعیة لتحریر الإنسان من ا 3>> عمق الواقع و تحركھ

  علیھما بالشكل الذي یؤھلھا لذلك ، ثم تسعى ھذه الملكة إلى جعل الإنسان ینصرف عن الخارج 

محاولة لفھم الروح المطلق كما یسمیھا ھیغل و ذلك عن طریق الفن و الدین و إلى الداخل في 

فالفن و الآثار الفنیة بانبثاقھا عن الروح و تولدھا عنھ تكون ذاتھا من طبیعة <<الفلسفة ، 

من ھذا المنظور نرى الفن أقرب إلى الروح و فكره من الطبیة الخارجیة الجامدة . روحیة 

بداع ھو الأقدر على التعبیر الصادق على الروح الإنسانیة من حیث ھي ، فالإ  4>> الھامدة

الحقیقة المسلم بوجودھا بخلاف الطبیعة التي لا تمثل إلا ظاھرا یخفي وراءه عالما صعب 

الإدراك ، و طالما أن الإبداع الفني ھو معرفة روحیة فإنھ من المستحیل إخضاعھ إلى قواعد 

فھو ولید عبقریة یحتضنھا فكر خصب و منظم و مثقف ،  -كانط كما سبق و نادى بذلك –ثابتة 

تقتضي عدم قسمة الروحي و الحسي ، و نحن نقول عن منتجات ھذا << فیجعلھا إنتاجات فنیة 

النشاط أنھا من إبداع التخیل ، ففیھا یتجلى الروح و العقلانیة و الروحیة التي تجعل مضمونھا 

  الفن عند ھیغل إذن ھو فكرة ذات مضمون روحي لھا  ، إن 5>>واعیا بواسطة عناصر حسیة 

  
                                                             

  37المرجع السابق ، ص : مصطفى سویف .  1
  17المرجع نفسھ، ص : بییر زیما .  2
  88، ص  1993قصة الفلسفة الغربیة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، القاھرة ، : یحیى ھویدي .  3
  24المدخل إلى علم الجمال ، ص : ھیغل .  4
  .82المرجع نفسھ ، ص : ھیغل .   5
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الفصل الأول .......................  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
  

تمظھر حسي ، لیس لھا أي ھدف سوى التعبیر عن الروح المطلق ، و كشف خفایاه بحیث 

  .رجیةتنكفئ على الذات فتكتفي بھا دون الطبیعة الخا

و بالعودة إلى ما رآه شوبنھور ، نجد أن ثمة علاقة مع فلسفة فروید القاضیة بأن         

الإبداع خاضع لحالة لا شعوریة تسیطر على المبدع فتقطع صلتھ بالشعور ، و یتم بذلك تكثیف 

ھذه المكبوتات من طرف الفنان من خلال قدرة ھائلة على تشكیل المواد الجزئیة الخاصة 

جودة لدیھ ، بحیث تجيء معبرة عن أحلام یقظتھ و أفكاره الخیالیة تعبیرا أمینا صادقا من المو

شأنھ أن یخلق توازنا نفسیا لدیھ أولا و للجماھیر ثانیا ، و الأمر في ھذه النقطة یقترب إلى 

  .فكرة التطھیر لدى أرسطو

، و التي عرفت صدى في أما النظریة الرابعة التي خاضت في موضوع الإبداع و الفن         

الوسط الفكري ھي نظریة الالتزام التي صدح بھا ماركس و التي تنزع إلى المادیة قاضیة لأن 

  النشاط الإنساني ھو السبب الوحید الذي بھ بكسب الفرد مشروعیة وجوده المادي و الروحي 

عي بأھداف على حد السواء ، على أن یكون ھذا النشاط مرتبطا بالمجتمع و نابغا من الو

الطبقة العاملة و مطالبھا ، و سعیا إلى تحقیقھا على طول خط سیرھا ، و بھذا لا یكون للجمال 

إن الجمال یظھر على حد <<و جود یذكر إلا في ارتباطھ بعمل الفرد المنخرط في الجماعي ، 

بشكل فالجمال مضمون و شكل ، یعبر عنھما ... تعبیر ماركس فقط خلال تشكل المادة الواعي 

  .1>> جمالي و ھو الجمال 

ھذا التوحد یجعل الفن نشاطا إنسانیا كغیره من النشاطات التي تخضع لقوانین الانتاج      

المرتبطة بالطبقة العاملة ، و كلما نأى عن جمالھ المحقق بالمناسبة بین الشكل و المضمون 

،  انتفت عنھ صفة الفنیة ، و إبداع الفنان ینبغي أن یلتزم انطلاقة رسمیة مصدرھا البنیة التحتیة

العمل الذي یوفق فیھ << فیتوخى تصویر صراعھا ، و یكون الفن انطلاقا من ذلك ھو 

  العبقري المبدع و تتجسد فیھ لحظة من لحظات التاریخ متخذة شكلا غیر عادي و ملائم لھا في 

                                                             
  45، ص  1988فلسفة الالتزام في النقد الأدبي، معارف الإسكندریة ،  :رجاء عید .  1
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الفصل الأول .......................  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
  

، و على الرغم من أن الظاھر ھو أن الفن شكل من أشكال البنى الفوقیة ، إلا  1>>الوقت  نفس

أنھ شدید الصلة بالبنیة التحتیة ، یتأثر بھا و بأھدافھا و یتوجھ توجھاتھا ، و مادام جوھر الفن 

<< ذا أساس مادي خالص فإن الفنان ملزم بالسیر في إثر حركة ھذه المادة التي تملك 

،  2>>كیة داخلیة نشیطة و قدرة على الخلق تعتمد وجود التناقضات داخل الأشیاء ذاتھا دینامی

فظھور الصراع و الانقسام داخل الطبقة العاملة یقتضي أن یتجاوب الفن معھ ، بحیث یكون 

أما ھایدغر . المبدع في ظل التشكل الجدید دوما واعیا بأھداف الطبقة العاملة و منطلقا منھا 

راد أن یطور فلسفة في الفن  تتمیز عن محاولات العقلیین و التجریبیین و كانط و أ<< فقد 

یمكننا أن نعرف ما ھو << حیث بحث قضیة الماھیة و الأصل ، فرأى أنھ      3>>ھیغل 

فنحن یمكننا أن .. العمل الفني من خلال ماھیة الفن وحده ، ونلاحظ في ذلك أننا بصدد دور 

لال البحث المقارن لأعمال فنیة موجودة في الواقع ، ولا یمكننا معرفة نعرف ماھیة الفن من خ

دخول  في الدور و لیس في ذلك عیب ذلك ما لم نعرف مسبقا  ما ھو الفن ، لذا فلا مفر من ال

مرتبطین بما یعتبر أصلا في ) الفنان ، العمل الفني،  ( ویغدو عنصرا  4>>أو قصور 

قد أحدث بتفسیره انقلابا في الاستطیقا الحدیثة ، كما  إن ھایدغر<<وجودھما وھو الفن، 

جاءت عند كانط و شوبنھاور و غیرھما و التي كانت ترى أن الأعمال الفنیة تنشأ من خلال 

أما ھایدغر فیرى أن ھذا المفھوم عن أصل العمل الفني یستند إلى تفسیر (...) نشاط الفنان ، 

سیر الذي ساد الفلسفة الحدیثة التي أفسحت مكانا مرموقا ذاتي لعملیة الابداع الفني ، و ھو التف

لذاتیة الإنسان في المیتافیزیقا ، ولقد أرجع ھایدغر العلاقة الأبدیة بین العمل الفني والفنان إلى 

  .5>>حد ثالث ھو الفن ذاتھ ، وھو الذي یحتل المكانة الأولى بوصفھ الأصل

                                                             
  76المرجع نفسھ ، ص : رجاء عید.  1
  
  .51، ص 1982الفكر الماركسي في میزان الإسلام ، مطبعة الفجر ، القاھرة ، : محمد رشاد عبد العزیز محمود .  2
  42، ص 2000في العمل الفني ، منشأة المعارف ، الأصل :ھرمینوطیقا : صفاء عبد السلام علي جعفر.   3
4 .M .HEIDEGGER « DER URSPRUNG DES KUNSTWERKES.P8 »  عن صفاء عبد السلام

  46المرجع نفسھ، ص : علي جعفر
  49المرجع نفسھ ، ص: صفاء عبد السلام علي جعفر.  5
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الفصل الأول .......................  المعاصر   النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد  
  

على أن ھذه النظریات كلھا لم تكن لھا رؤیة متكاملة نحو الفن من جھة إبداعھ ، فكل        

محاولة لتفسیر ھذه الظاھرة ظلت محاطة بھالة كثیفة أو خفیفة من التناقضات و التناقص التي 

لت الإجابة المقنعة عنھا ، و ھذا ما یقودنا في نھایة فتحت الباب واسعا أمام طرح تساؤلات أغف

المطاف إلى التسلیم بأن الإبداع ممارسة إنسانیة من طراز مجھول البواعث لا یمكن ترجیح 

كفة فیھ على أخرى ، بحیث لا یمكن الجزم بكونھ نابعا عن قوة علیا خفیة ، أو عن ھاجس 

امع الوحید بین كل ھذه التفسیرات التي یعزى إلا أن الج... نفسي ، أو عن عالم واقعي مادي 

إلیھا الإبداع ھو المخیلة المبدعة التي تمنح العمل بعده الفني ، و قد رصد الدكتور علي أبو 

ملحم ثمانیة ملامح عامة لھذه المخیلة ، یتوافق بعضھا و یتنافر بعضھا ، لكن یبقى الفن مبررا 

  : و ھي  1بإحداھا على الأقل 

 و یكون الإبداع وفقھا صورة تعكس البیئة : دة البیئة المخیلة ولی.  

  یطغى فیھا المكبوت على الشعور : المخیلة ولیدة حالة مرضیة عصابیة.  

  المخیلة حاسة باطنة تستدعي موضوعا إرادیا بعد غیابھ  

  حین تبلغ كمالھا و فعالیتھا القصوى فتتلقى : المخیلة ملكة نفسیة تتلقى الوحي

  .العقل إلى إبداع  معقولات یحولھا

  المخیلة ذكاء مفرط و ھي برھان على وجود الأشیاء بحیث یرتكز التخیل على

  .الشيء و وجوده و لیس على ذاتھ 

  تعطي أشكالا حسیة للأفكار الذھنیة المجردة : المخیلة مزیج من الخیال و الفھم  

  المخیلة نشاط ذاتي تنتجھ الروح بعد اكتنازه ثروة من الصور.  

 لة ھي الوعي بحیث تنظر إلى موضوعھا لكنھا تعیھ المخی.  

اختزالھا إلى << و مھما یكن من أمر تعدد وجھات النظر إلى ھذه المخیلة إلا أن القضیة تقبل 

تصور ما قبل الحداثة حیث وظیفة الخیال ھي التوسط بین الأشیاء ، و تصور الحداثة حیث 

  الحریة و السعادة و الجمال ، و تصور ما الخیال مركز مكون للحدس و الفكر ، و أساس في 
                                                             

  133ص . نحو رؤیة جدیدة إلى فلسفة الفن : علي أبي ملحم : ینظر .  1
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الفصل الأول .......................  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
  

بعد الحادثة الذي حط من قیمة الخیال الذي مات مع من مات من جھة ، و أعلى من قیمتھ من 

  .  1خیال جھة أخرى إذ لا حیاة للإنسان في ھذا الكون بدون

ووفقا لھذا التقسیم الثلاثي تندرج تحت التصور الأول المخیلة ولیدة البیئة و المخیلة ولیدة حالة 

و یندرج ضمن . مرضیة عصابیة و المخیلة ملكة نفسیة تتلقى الوحي و المخیلة ذكاء مفرط 

مزیج من التصور الثاني المخیلة حاسة باطنة تستدعي موضوعا إرادیا بعد غیابھ و المخیلة 

أما التصور . الخیال و الفھم و المخیلة نشاط ذاتي تنتجھ الروح بعد اكتنازه ثروة من الصور 

ولا ینتج . الثالث فتندرج تحتھ المخیلة الواعیة التي تنظر إلى موضوعھا كعدم ولكنھا تعیھ 

ار و و حیویة الخیال تبدو في الابتك<< العمل الأدبي إلا إذا كانت ھذه المخیلة حیویة ،

 . 2>>الخصوبة في التصور و الدقة في التعبیر

العمل الفني قد یتم خلقھ عندما یتحقق ھذا الخلق في مكان واحد ھو << و مھما یكن فإن       

، الذي تتم على مستواه كل العملیات الشعوریة و اللاشعوریة التي یمكن أن  3>>عقل الفنان

حال الإبداع الفني عموما ، فإن الأمر لن یختلف  و إذا كان ھذا. یعزى إلیھا الإبداع الفني 

  و یقاس علیھ كل  -كما سبقت الإشارة - بالنسبة للإبداع الأدبي الذي ھو حقل من حقول الإبداع 

ما قبل في النظریات السابقة ، فالنقد الأدبي في مواجھة الإبداع الأدبي إنما كما ینطلق من 

ت المشار إلیھا ، لذا كانت نظرتھ للنص الأدبي خلفیة فلسفیة لا تعدو واحدة من النظریا

باعتباره التمظھر الجلي الذي ینتھي إلیھ مخاض العملیة النقدیة لدى الأدیب موضع حركة لا 

  .یعرف الثبات 

و أھم ما كانت تخوض فیھ ھذه النظریات التي سلمت إلى المناھج النقدیة ھو ماھیة      

من جھة ، ثم عن الطریقة التي یرد و یصاغ بھا ھذا المضامین التي یعج بھا النص الأدبي 

  .كیف یعبر ؟ و عم یعبر؟: المضمون أو ذاك ،  لتختزل القضیة في سؤالین ھما

                                                             
  .39النقد المعرفي و المثاقفة ، المركز الثقافي العربي ، دار العربي ، المغرب ، ص : مشكاة المفاھیم : محمد مفتاح .  1
   198-197موسوعة المصطلح النقدي ، ص:  عبد الواحد لؤلؤة.  2
الھیئة المصریة العامة للكتاب ، مبادئ الفن ، تر أحمد حمدي محمود ، مر علي أدھم ، : روبن جورج كو لنجوود .  3

  136، ص 1998
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الفصل الأول .......................  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر        
  

اعتبار السؤال الأول مھتما بالناحیة الشكلیة ، و قد ناقش تودوروف ھذه القضیة من خلال      

و الثاني مھتم بالناحیة المادیة ، و إذا كان الأول حقلا تبحث فیھ الدلالة اللسانیة إلا أن اقتصار 

البحث على المعنى الحقیقي المباشر في حدود الجملة تجعل أیة إجابة في ھذا المجال ناقصة 

لإیحاء و الذي یدخل على واجد الدقة في باب المجاز و لأنھا تلغي المعنى الذي یصرف إلیھ ا

الخطاب الأدبي من جھة أخرى ، مما یعني أن الاھتمام لا على المجاز من جھة البلاغة فقط 

إنما ینصب على صیرورة الدلالة حیث یستدعي الدال المدلول ، و صیرورة الترمیز حیث 

  .یستدعي المدلول الأول مدلولا ثانیا 

سؤال الثاني فیحیل على قضیة العلاقة بین النص الأدبي و العالم باعتباره مرجعھ ، أما ال     

حیث یرى تودوروف أن قضیة صحة أو بطلان جملة ما من جمل النص أمر غیر ذي جدوى 

  . 1لأن المھم ھو تلك الطاقة الوصفیة للنص برمتھ

  : الإبداع و النص الأدبي .2

: ل آنفا عن الإبداع بالنص الأدبي ھو السؤال التالي إن المنطلق في ربط كل ما قی          

الصفة التعبیریة و : بأي نوع من الأشیاء ینبغي أن یكون الفن لو أرید اتصافھ بصفتین ھما <<

، یتجسد فیھا الفن الذي لا یمكن 2>>ینبغي أن یكون الفن لغة : الصفة الخیالیة ؟ و الإجابة ھي 

  ا لم یقبض علیھ بواسطتھا ، استحال ذلك بواسطة أي شيء إلا أن نقول أنھ شيء ھلامي ، فإذ

إن اقتران الفن باللغة أمر لا یتم إلا بوجود باعث الوعي الذي یتدخل لیرفع عنھ الھلامیة . آخر 

و یحولھ إلى إبداع حي و ملموس اكتسب صفة التعبیریة ، و أما الصفة الثانیة و ھي الخیالیة 

  ي النفسي إلى الانفعال الفكري بفعل الوعي أیضا لتصبح اللغة فتتحقق بانتقال الانفعال الأول

  

                                                             
  . 34. 33الشعریة ، ، ص: ینظر تودوروف .  1
  .  275المرجع نفسھ ، ص : روبن جورج كولنجوود .  2
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الفصل الأول .......................  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
  

، و یكون الوعي بذلك ھو الفعل المحقق  1رمزیة بعد أن كانت في الحالة الأولى لغة ابتدائیة

للإبداع الأدبي ، و كل وعي غیر كامل لا یفلح في تحویل الحالة الأثیریة التي تنتاب المبدع 

  .إلى إبداع حقیقي تكتمل صورتھ في إنتاج النص الأدبي

نتج و مكمن صعوبة مھمة النقد الأدبي ھو الخطوات الإجرائیة التي یباشر بھا ھذا الم         

النھائي ، فھو و إن سلم بأن النص الأدبي ھو تعبیر عن شيء ما بطریقة ما، إلا أنھ یحتار في 

شيء ما،  طریقة ما، وعي بالشيء ، وعي بالطریقة : صب الدراسة على عناصر ھذه العملیة 

و غیرھا من العناصر التي تحضر في ھذا الطرح حضورا متفاوت الفعالیات ، و كان ... 

لى عنصر ما یفتح باب النقد على مصراعیھ ، و أما محاولة الأخذ بھا كلھا مجتمعة التركیز ع

فغالبا ما كان یفضي إلى عملیات تلفیقیة غیر مؤسسة تفقد النقد الأدبي دقتھ و تحول النص إلى 

  .ورشة أشغال متعددة المنطلقات ، بل إنھا متناقضة في أغلب الأحیان 

  :المبدع و النص الأدبي 

إننا حین نتحدث عن الإبداع باعتباره الومضة التي یتشكل فیھا النص الأدبي بغض        

النظر عن كون ھذا الوجود أولیا أو غیر تام ، فإننا نتحدث بقصد أو بغیر قصد عن المبدع 

الذي یعزى إلیھ میلاد ھذا النص، إذ لا یمكن إبعاده بأي حال من الأحوال ، و إن أمكن ذلك في 

أمام بنى << في الأدب ضرب من العبثیة ، و حین نتحدث عن المبدع فنحن العلم ، فإنھ 

فیزیولوجیة و سیكولوجیة و ثقافیة  ، أمام تربیة و سیرورة من التجارب ، أمام كیمیاء ذلك كلھ 

، أمام الذات الإبداعیة التي قد تبلغ مدى أبعد فتكون العبقریة التي تنتج ما ینطوي على تفرده و 

   2>>ده و بنبضھ التاریخي و بصیرتھ النافذة فیما ھو قائم و فیما مضى ة فیما یتلوأھمیتھ بتجدی

  

  

                                                             
  277-276ینظر المرجع نفسھ ، ص .  1
   29في الإبداع و النقد ، ص : نبیل سلیمان .  2
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الفصل الأول .......................  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
  

ھذه البنى المشكلة لشخصیة المبدع ھي في الحقیقة مركز مناھج النقد السیاقیة و إن تعددت 

اتھا بین منج نفسي و آخر اجتماعي و ثالث تاریخي ، إلا أنھا تخوض بشكل أو بآخر في تسمی

  .المبدع ، على أن زاویة نظرھا إلیھ ھي ما یحدد طبیعة تسمیة المنھج 

إن المبدع ھو  الحیز النفسي الذي یعج بظواھر نفسیة تطفو على سطح النص الأدبي ، و       

أھدافھ و ھو لسان حال المجتمع الذي یعكس أھدافھ قصد  ھو لسان حال المجتمع الذي یعكس

جعل الطبقة الكادحة تحقق مطالبھا بعد أن یكون ھو نفسھ خبیرھا و آمن بھا ، و ھو أخیرا 

الشخص الأقدر على تمثل حلقة من حلقات التاریخ بواسطة إبداعھ ، و ھذه المواقف الثلاثة ھي 

بشكل لا یقبل الرد ، حیث الجانب النفسي و  في الحقیقة متداخلة یستدعي بعضھا بعضا ،

الاجتماعي و التاریخي جوانب من عنصر واحد في النص الكبیر و لیس عناصر متفرقة ، و 

ذلك أن مالا یكتمل وجوده في غیاب عنصر ما ، لا یمكن أن نسمھ بالاستقلالیة ، و نمنحھ 

الجانب النفسي غالبا ما شرعیة الوجود التي یلغي بھا و لو مؤقتا موجودات أخرى فرصد 

یرتبط بكشف الحالات العقدیة المرضیة التي إن كان حمل النص لھا شعوریا فھو بالضرورة 

یصور ھذه الحالات انطلاقا من المجتمع الذي ھو جیل في حركة أجیال تمتد من الأزل إلى 

الحالات لا  أما إن كان حمل النص لھذه. الأبد فیكون النفسي عاكسا للاجتماعي ضمن التاریخ 

شعوریا ، فھو یصور مكبوتات لدى المبدع مصدرھا المجتمع فالعقد و كل ما یترسب في 

لاشعور المبدع یعود بشكل مباشر أو غیر مباشر إلى المجتمع في حقبة تاریخیة للمجتمع أي 

فالمجال النفسي تحدده مجموعة عوامل << أن النفسیة سببھ اجتماعي ضمن التاریخیة أیضا ،

تحكم العنصر الفیزیولوجي الجماعي في ( العرق : یة رتبھا تین تحت ثلاثة عناوین تاریخ

، اللحظة ) مجموع العوامل الجغرافیة و المناخیة و الاجتماعیة ( ، البیئة ) المجال النفسي 

  . 1>>)وضع العقلیة الجماعیة في لحظة ما من محور الزمن (الزمانیة 

أما رصد الجانب الاجتماعي في نص أدبي ما ، فھو یرتبط في النفس لأن الاجتماعي ھو       

  مجموع فردیات واعیة بروح الجماعة ، فالمبدع حین یرسم صورة مجتمعھ لا یلغي وجوده 

                                                             
  . 74، ص  1999الأدبي ، تر ھدى وصفي ،الھیئة المصریة العامة للكتاب، بروندل وآخرون ،النقد .  1
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الفصل الأول .......................  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
  

فیھا ، بل إن الجانب النفسي یتخذ بعدا   اجتماعیا، أي أن الاجتماعیة شكل ظاھر مكبر عن 

  النفس ضمن حقبة تاریخیة ، أما رصد الجانب التاریخي فیرتبط بجعل النص الأدبي حلقة من 

حلقات تاریخ الأدب تحمل خصائص مجتمع تحمل خصائص مجتمع بواسطة الأدیب ، فیكون 

لكن حدود تلك الدوائر رغم تداخلھا المستمر << الاجتماعي و النفسي معا التاریخي مستوعبا 

و تعرضھا لعملیات تقلیص و توسیع لمعطیاتھا ، كانت حدودا واضحة في ظل معرفة إنسانیة 

و بھذا یكون النقد وفق ھذه الدوائر الثلاث قائما على .  1>>ممكنة تحكمھا حركة الزمن 

مباشرا أو غیر مباشر ، و التاریخ حیزا زمنیا یستوعب النشاط المبدع نواة و المجتمع باعثا 

  .كلھ لتكتمل بذلك عناصر النقد السیاقي 
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  :النص الأدبي و المناهج السياقية : ثانيا     

  : و المنهج التاريخيالنص الأدبي     .1
قبل الحدیث عن طریقة مباشرة ھذا المنھج الأدبي تجدر الإشارة أولا إلى أنھ أول          

المناھج السیاقیة في القرن العشرین ظھورا و أقدرھا على احتواء بقیة المناھج نظرا لكون كل 

ممارسة نقدیة على المستوى النفسي أو الاجتماعي تتم في لحظة تاریخیة مندرجة ضمن سیاقي 

خي عام ، و قد عرف ھذا المنھج  شعبیة كبیرة في أوساط النقاد ، حیث طغى على كثیر تاری

من الدراسات الأدبیة التي تناولت المبدعین عن طریق حیاتھم و انتمائھم ، و كل الظروف 

الاجتماعیة و السیاسیة و الفكریة التي شكلت مجتمعة ملامح العصر الذي تمخض عنھ النص 

حاولة جادة لإخراج النقد من دائرة التأثریة إلى ما یبدو أكثر موضوعیة موضوع الدراسة في م

و دقة ، حیث أصبح النص ظاھرة أدبیة أفرزتھا مرحلة تاریخیة وفق خصوصیة مستمدة من 

ظروف المرحلة عینھا ، ھذه الظروف التي تعتمد وسیلة لتفسیر الأدب و تعلیل ظواھره و 

لى تحقیق النصوص و توثیقھا بربطھا بالزمان و خصائصھ ، و إن اشتغل في سبیل ذلك ع

المكان فھذا لا یفتح أي مجال للقول بأن رصد ھذه الحیثیات ھو ھدف قائم لذاتھ ، بل ھو یتعلق 

و في الحقیقة فإن من بین الفوائد الجوھریة لھذا الغوص في ماضي <<بالنص أولا و أخیرا ، 

ء نھائي ، وحیث تخترق الكتابة في كل لحظة النص إدخال الناقد في عالم متغیر ، حیث لا شي

بعد إزالة الاختلافات و التناقضات  –إغراءات لا تحصى تختلف غالبا عن الخیارات التي تقود 

، و یغدو السیاق فضاء واسعا یفك قید النص من أسر  1>>إلى النص النھائي للعمل الأدبي  –

ر بمرور الزمن و أن تفسیره خاضع الآنیة ، و ذلك بخضوعھ لفكرة أن الأدب ینمو و یتطو

حتما لظروفھ ، مع عدم إھمال الجانب الفني في النص ، حیث الصیاغة بجمالھا و سحرھا ھي 

  العنصر الحي في النص الأدبي و الذي یوسع من فاعلیتھ عن طریق كونھ بحاجة دائمة إلى 

  
                                                             

الشنوفي ، المجلس المدخل إلى مناھج النقد الأدبي ، تر رضوان ظاظا ، مر المنصف : بییر ماركدو بیازي و اخرون.  1
  44، ص  1997الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكویت، 
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تفسیر أو تبریر، كما أنھا تمثل الجانب الحسي الذي یمثل تجلي النص و الذي یعد ھو بذاتھ 

  إن النص إذن ھو. على رأي ھیغل  1>>فالجمال ھو التجلي الحسي للفكرة <<عنصرا جمالیا 

الموضوع و نقلھ من الطابع  ترجمة للطبیعة تجعل معنى الواقع حسیا و ذلك بإبراز جوھر 

فالحاضر الحي في << العام إلى الطابع الخاص ، وھذه الخصوصیة ھي ما یسعى الأدباء إلیھ 

البیئة من حولھم ھو المادة التي یستخدمونھا و المؤثرات التي شكلت الأحداث التي تكون مادة 

یصف مشاھد شارك ھو روایتھم ، و روح الكاتب ھي نفسھا روح الأحداث التي یرویھا ، فھو 

نفسھ فیھا أو كان على أقل تقدیر شاھدا مھتما بھا ، فالمواد التي یصنع منھا الصورة العامة 

التي یقدمھا ھي فترات قصیرة من الزمان و أشكال فردیة من الحوادث و الأشخاص وسمات 

ن لھذه فردیة غیر ممحصة، وھو لا یھدف إلى عرض الحوادث أمام الأجیال القادمة بحیث یكو

الأحداث نفس الوضوح الذي كان لھا عنده بفضل ملاحظاتھ  الشخصیة أو الروایات الحیة التي 

) أو أحداثھ(سمعھا ، أما التأملات النظریة فلیست من اختصاصھ لأنھ یعیش روح موضوعھ 

  2>>دون أن یتجاوزھا 

مرحلة ما، یجب  إذا كان المنھج التاریخي یعتبر النص الواحد عنصرا منتجا في ظروف      

توثیقھ ضمن سلسلة من النصوص ، فإن الأمر یقبل اختزالا أیضا لنقول إنھ على مستوى 

یبدو << النص الواحد و باعتبار تاریخیتھ ، یكون النص النھائي مرحلة من مراحل تشكلھ لذا 

من المفید أن نمیز ظواھر الكتابة من ظواھر التنصیص ، و أن نعبر النص كنتاج تاریخي 

، معنى ھذا أن 3>>لكتابة التي تم تنظیمھا وفق بدایة و نھایة ، و یمكننا القول وفق غایة ما ل

تاریخ النص الأدبي ھو مسار عملیة الكتابة عبر مسودات المؤلف و ما تتضمنھ من شطب و 

تنتھي إلى منتج تحصیلي ھو في المحصلة لا یعدو أن یكون ... تصحیح و إضافة و تھذیب 

  .تاریخیة في حیاة الكتابة تتجسد في النص الأدبي  أكثر من لحظة

  

                                                             
  55، ص2،1984جورج سالم ، منشورات عویدات ، بیروت ط: كیتي سالم ، مر : النقد الأدبي ، تر : كارلوني و فیللو.  1
  69إمام محمد إمام  ، ص : تع. تق. العقل في التاریخ ، تر: ھیغل .  2
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  :النص الأدبي و المنهج النفسي  .2

یفضي الحدیث عن المنھج النفسي إلى اعتبار النص الأدبي حقلا تطبیقیا لنظریات علم        

فس التي نادى بھا فروید و تلامیذه مھما اختلفت وجھات نظرھم ، و ھو شبیھ بالأنشطة الن

  .اللعب ، التخیل ، الحلم : البشریة الثلاثة 

كاره حسب ھواه ، شأنھ في ذلك شأن فالنص الأدبي عالم ینظم فیھ المبدع عواطفھ و أف     

ما یناسب فكره و عاطفتھ ، أو ھو یشبھ الطفل الذي لا یرضیھ الواقع فیلجأ إلى بناء عالمھ وفق 

التخیل الذي یعوض اللعب عند المراھق ، الذي یصوغ عالمھ بجعل الأنا محوره ، و المبدع 

یصنع في نصھ عالما متخیلا تطغى فیھ الأنا ، و الإبداع شبیھ بالحلم من حیث ھو انفلات من 

  .الرقابة یفعل فیھا اللاشعور عن طریق الصور الرمزیة

د انتھت الانتقادات التي وجھت لھذا المنھج إلى اعتباره النص الأدبي وثیقة یثبت عقدة ما و ق  

لدى مؤلفھ، و ھذا  في حقیقة الأمر جعل الغایة الأولى للنقد الأدبي لا تتحقق مطلقا ، إذ یغدو 

النص الأدبي الذي یفترض أن یكون مبدأ الممارسة النقدیة و منتھاھا وسیلة لإثبات آخر ما 

في النص الأدبي من تكوین المبدع النفسي <<توصل إلیھ علماء النفس ، و إن كنا لا ننكر أن 

و حیاتھ الشخصیة ما فیھ، في النص من ذات منتجھ من شعوره و لا شعوره من سیرتھ ما فیھ 

، لكن في النص أیضا من فكر منتجھ ، من وعیھ من رؤیتھ ما فیھ ، أخیرا في النص أیضا من 

، و مع ھذا كلھ فإن النص الأدبي في ظل ھذا  1>>لجمعي و الوعي الجمعي ما فیھاللاوعي ا

  المنھج عرف بعض الاھتمام لذاتھ من خلال التركیز على عناصره من غیر إقحام 

لعقد المؤلف ومكبوتاتھ ، و لعل ھذا ما یرفع عن المنھج النفسي أھم مأخذ أخذ علیھ و ھو 

ة صاحبھ ، مما یعني أن دراسة أب نص أدبي مجھول التفریط في النص و الغوص في نفسی

المؤلف أمر مستحیل ، لذا و من أجل تجاوز ھذا التحیز لنص دون آخر ، كان لزاما على 

  المنھج النفسي أن یغیر أو یعدل طریقة تعاملھ مع النص الأدبي ، و یبحث في موضوعھ بحثا 

                                                             
   28في الإبداع و النقد ، ص : نبیل سلیمان .  1
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و لذا فإن المنھج یقضي إذن بالعثور على المعنى الخفي لممر << یتجاوز السطحیة و التفاھة 

، و لا یستقیم البحث  1>>مبھم من غلبة التفاھة ، إن النقد في التحلیل النفسي ھو نقد للمعنى 

كسیرة المؤلف ، لكن دون اتخاذھا عوامل في قضیة المعنى إلا بالاستعانة بأدوات خارجیة 

ترسخ فینا أحكاما مسبقة تجعل ھمنا الوحید ھو إثباتھا بالنص ، لان ھذا سیجعل من النص 

الأدبي موضوع بحث من الدرجة الثانیة ، أو لنقل إنھ سیغدو حقلا مساعدا لإثبات أحكام بنیة 

لیة في جوھرھا اختبار مبتكر للكلام الممارسة التحلی<<مبیتة من طرف الناقد، فإذا سلمنا بأن 

و الخطاب فلقد كان الأدب الشفھي أو المكتوب و قبل التحلیل النفسي بكثیر ممارسة لغویة 

، فإن ھذا یقودنا   2>>قادرة على ابتداع حیز ممیز على ھامش المتطلبات الاعتیادیة للتواصل 

الكلام أو الخطاب أو النص إلى التسلیم بأن ما تنصب علیھ الدراسة في ھذا المنھج ھو 

ھذه اللغة . باعتباره لغة تحیل على زاویة ما من زویا حیاة صاحبھ أو حیاة المجتمع عموما 

التي تحمل الصورة الرمزیة المحیلة على مضمرات في اللاوعي ، بحیث تعتمد ھذه اللغة في 

دون أخرى أمر  فك طلاسم ھذا النص ، فورود نص ما بھذه الكلمات دون أخرى و بھذه الجمل

یستحق أن یخوض فیھ الباحث شرط أن لا تكون سیرة المؤلف ھي العائق الذي یخرج البحث 

من إطاره النقدي الأدبي إلى إطار التحلیل النفسي ، فیغدو النص بعد ھذا المنعرج ذا 

خصوصیة ذاتیة و قیمة شخصیة ترتبط بحیاة المبدع ، و ھي القیمة التي أضحت مأخذا على 

الأدب و فق المنھج النفسي ، لأنھا غلطت الكثیر من المھتمین بھذا المنھج تطبیقا أو دراسة 

لكن الذي أعلن الربط عبر اللغة بین علم النفس و الأدب في منھج شدید التماسك << إطلاعا ، 

فاعتبر ... كان ھو العالم النفسي الفرنسي لاكان ، إذ إنھ یعتبر المؤسس لعلم النفس البنیوي 

عور مبنیا بطریقة لغویة بمعنى أن البنیة التي تحكم اللاوعي ھي بنیة لغویة في صلبھا اللاش

  طبقا لذلك إذا كانت .... یعتمد على التداعي و غیر ذلك من قوانین اللغة التي أسسھا سوسیر 
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.  1>>بنیة اللاوعي بنیة لغویة فإن الأدب یعتبر أقرب التجلیات اللغویة إلى تمثیل ھذا اللاوعي

و ھذا الطرح في الحقیقة یبدو أقرب من كل الطروحات السابقة التي أصر فیھا أصحابھا على 

و جعل النص الأدبي مادة ھامشیة مساعدة لإثبات عقدة المؤلف التي تدینھ غالبا بعدم التوازن 

إلى اعتبار اللغة ھي التجلي الأكثر قدرة على  وإذا كان لاكان قد اتجھ الاستقرار النفسي ، 

یعید لاكان صیاغة << عكس اللاوعي فإن الأمور تعود بھذا إلى نصابھا الصحیح ، حیث 

فإذا كان فروید قد ... نظریات فروید بلغة دي سوسیر فیوحد بین عملیات اللاشعور و الدال 

الأحلام بوصفھا المتنفس الرئیسي للرغبات المكبوتة فإن لاكان یعید تفسیر النظریة نظر إلى 

الفرویدیة للأحلام بوصفھا نظریة نصیة فاللاشعور یخفي المعنى في صورة رمزیة تحتاج إلى 

و عملیة ) تجمع صورا متعددة(حل شفرتھا ، و صور الأحلام تخضع إلى عملیات تكثیف 

من صورة إلى صورة مجاورة ، یطلق لاكان على العملیة الأولى إحلال لتحولات الدلالة 

و یقر لاكان انطلاقا من ذلك .  2>>مصطلح الاستعارة بینما یطلق على الثانیة مصطلح الكنایة

بالارتباط العمیق بین ظاھر النص ممثلا في اللغة و باطنھ ممثلا في اللاوعي ، مما یفضي إلا 

ھائل من باطن مؤلفھ ، لكن ھذا الإقرار لن یكون مسوغا أن كل نص فیھ جانب معتبر و كم 

لأن نقلب اتجاه المعادلة فنجعل النص وثیقة تثبت نظریات علم النفس بدل تطویع علم النفس 

<< ،تبارھا رمزیة مصبوغة بصبغة الفكرو قد نظر إلى اللغة باع. للكشف عن خفایا النص 

، و بوصفھا رمزیة تشیر إلى شيء وراء ھذا  فھي بوصفھا لغة تقوم بالتعبیر عن انفعال معین

  . 3>>الانفعال ، أي إلى الفكرة التي یعد التعبیر شحنتھا الانفعالیة

إن المفارقة بین ھذا الطرح و الطروحات الأخرى المستغنیة عن اللغة أساسا في النقد        

د في ھذا الموقف إنما ھو حاصل في تكریس البحث على النص و الاشتغال علیھ باعتبار الناق

  لا یبحث عن تشخیص الحالة المرضیة لأن ذلك لا یفیده في شيء إنما ھو یبحث عن الجمال 

                                                             
  53،ص 2005،  4مناھج النقد الأدبي ، أطلس للنشر و التوزیع ، القاھرة ، ط: صلاح فضل .  1
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  132ص 
  .270 مبادئ الفن ، ص: روبن جورج كولنجوود. 3

27 
  



الفصل الأول .......................  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
  

المعنوي الذي الذي یخلقھ توازي لغتین ، فأما الأولى فھي لغة اللاوعي التي تمثل الشحن 

تجسده عبقریة المبدع ، و أما الثانیة فھي لغة الوعي التي یتجسد فیھا شعور المبدع ولا 

و یصبح تحلیل الأدب من منظور نفسي مرورا بالتوازي بین بنیة الوعي و بینة << شعوره، 

  ى ، و یبدو جلیا بعد ھذا أن لا اعتراض عل1>>اللغة ھو المدخل الصحیح منھج النقد النفسي 

  اعتماد علم النفس في نقد النص الأدبي اعتمادا لا یلغي خصوصیتھ الفنیة الجمالیة بحیث یكون 

النص بفعل بنیتھ اللغویة ھو الذي یوجھ التحلیل النفسي و لیس العكس ، فالتحلیل النفسي للنقد 

فاء ذلك یرى أن التحلیل النقدي علم ضروري للمعرفة و الاستعمال و لكنھ لا یتطلع إلا الش<< 

لأنھ یستخدم التحلیل النفسي لكي یربط علما بفن ، و لھذا فھو یبحث عن الأفكار غیر الإرادیة 

،ھذه البنى التي لا یمكن أن تكون إلا بنى لغویة 2>>المشتركة تحت البنى التي یریدھا النص

آخر  تكونت عن طریق القوانین الثلاثة التي تمثل مراحل تشكل النص الأدبي أو أي عمل فني

التكثیف ، الإزاحة و الرمز ، حیث إن الانفعالات : وفق المنھج النفسي ، و ھي قوانین 

اللاواعیة توجز في صور عن طریق تكثیفھا ثم تزاح إلى صور لھا شكل الرموز اللغویة 

تعامل كأشیاء أي كعناصر دالة في تركیبة الحلم << المتمثلة في  الكلمات و الجمل التي 

، و ما دام إنتاج النص الأدبي  3>>استخدامھا في المعنى الذي تحملھ في اللغة  الخاصة لم یتم

لدى فروید نشاطا إنسانیا یشبھ الحلم ، فھو أیضا یمثل دالا ببنیتھ السطحیة التي استخدمت فیھا 

الكلمات لمعنى أو لمعان لم تكن تحملھا في اللغة ، على أن ھذه الكلمات لا تخضع لمبدإ 

علاقة الغیاب و القائم على الاستدلال و فق المحور العمودي كما حدده سوسیر ، الاختیار ذو 

فاختیار كلمات بعینھا في النص إنما ھو متناسب مع بنیة اللاشعور لدى المبدع ، ولا یمكن 

  .  4لأخرى أن تحل محلھا ، كما أعلن الغذامي ذلك 
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  :النص الأدبي و المنهج الاجتماعي  .3

لم یكن المنھج الاجتماعي بعیدا عن النقد الذي وجھ للمنھج النفسي ذلك أنھ عیب علیھ         

أیضا إھمالھ النص الأدبي بانفتاحھ المفرط على السیاق و التفریط في ما ھون فعلا من صمیم 

النص ، إلا أن ھذا المأخذ فیھ الكثیر من التجني ، حیث إن النقد الاجتماعي لم یعتبر النص 

الأدبي وثیقة من الدرجة الثانیة تعین على فھم وضع مجتمع ما عن طرق عكس ظروفھ و 

مطالبھ و تجاوز ذلك إلى إكمال ما یشوب واقع ھذا المجتمع من نقائص ، فالنص الأدبي ھو 

ثمرة انعكاس الواقع في شعور مبدعھ من خلال حیاتھ العملیة و تفاعلھ مع الواقع في حدود 

حیث یختار الأدیب عناصر من الواقع یبني بھا نصھ وفق نسق محكم و  واقعھ الاجتماعي ،

موجھ بوعي واقع الجماعة فقد كتب كلود دوشیھ في الصفحة الثالثة من كتابھ النقد الاجتماعي 

إن النقد الاجتماعي یستھدف النص أولا ، و إنھ لا یكون بھذا قراءة محایثة بمعنى أنھ <<قائلا 

النص الذي أنشأه النقد الشكلاني ، و أظھره بوصفھ موضوعا لھ یأخذ على عاتقھ مفھوم 

الأولویة في الدرس ، بید أن الغایة تختلف، لأن مقصد النقد الاجتماعي و إستراتیجیتھ یكمنان 

  . 1>>في إعادة المضمون الاجتماعي إلى نص الشكلانیین

ص ، إلا أن حركتھ كانت و إن كان ھذا المنھج قد سقط أحیانا كثیرة في مطب إھمال الن      

فلیس للقراءة النقدیة << دوما تسعى لجعل النص مبدأھا و غایتھا في الممارسة النقدیة ، 

الاجتماعیة أن نكون تطبیقا لبعض المبادئ على النصوص ، و لا تطبیقا لوصفات جاھزة في 

ت و متون نظریة توصلت إلى كل ما یمكن قولھ عن المجتمعات ، و بالتالي عن النشاطا

و لولا محاولة النقد الاجتماعي تجاوز .  2>>النتاجات الثقافیة و بصورة خاصة الأدبیة منھا 

أن یكون كذلك عن طریق توجھھ للنص لأصبح من العبث أن نسمیھ منھجا في نقد الأدب ، 

لأنھ حینھا سیكون فرعا من فروع علم الاجتماع أو وسیلة من وسائلة في دراسة وضع طبقة 

  جتمع ، و لیس لھذه الممارسة علاقة بالأدب و جمالیتھ مطلقا ، لكن الأمر لا یلغي أن ما في الم
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<< تستغل نظریات حقول معرفیة متاخمة في دراسة الأدب إن كان المستھدف ھو النص ، 

و علم اجتماع ) شروط إنتاج المكتوب(اجتماع الظاھرة الأدبیة الذي یتعلق بالبدایات فبین علم 

نجد أن النقد ) القراءات و الانتشار و التأویل ( التلقي و الاستھلاك الذي یتعلق بالنھایات 

الاجتماعي یستھدف النص ذاتھ باعتباره المكان الذي یتدخل فیھ و یظھر طابع اجتماعي ما 

ن الابتعاد الجزئي لعلمي اجتماع الظاھرة الأدبیة و التلقي بمعناھا الدقیق عما ھو غیر أ.... 

جوھري جعل النقد الاجتماعي قادرا على احتوائھا دوت الإضرار بھما كثیرا، على الأقل على 

مستوى المصطلح المستعمل ، فأھمیة النص كافیة لجذب المحددات و النتائج و احتوائھا ضمن 

فما دامت الظاھرة الأدبیة و ھي مولد النص الأدبي ترتبط بذات المبدع ، ،  1>>قراءتھ 

المرتبطة ھي الأخرى بوعي أو بغیر وعي بالجماعة ، فإن ربط ھذه الظاھرة الأدبیة من جھة 

إبداعھا بعلم الاجتماع أمر مشروع، ومادامت ھذه الظاھرة تتوجھ رأسا لتحقیق وجودھا 

فإن علم اجتماع التلقي جانب لھ وجھ مشروعیة أیضا ، لكن ما بإحداث أثر ما في نفس المتلقي 

بین العلمین ھو المجال الذي یشتغل النقد الاجتماعي علیھ ، و الذي یتعذر بغیابھ الحدیث عن 

إن النص في ھذا الموقف ھو المنطلق إلى فھم . ظاھرة أدبیة ، أو عن عملیة استھلاكھا 

و تلقیھا ، إضافة إلى أنھ المستھدف بشكل ما في النقد الظاھرة الأدبیة على مستوى إنتاجھا أ

إن السعي الذي یرمي إلى ... واحد من العناصر الرئیسیة لمعرفة الواقع <<الاجتماعي ، فھو 

اكتشاف ما في النص الأدبي من قیمة و من قدرة معرفیة لھ و بالتأكید وجھ آخر من لذة 

لقدرة المعرفیة في النص ھو ما كان یضع ، على أن الخوض في قضایا القیمة و ا 2>>النص

الدراسة النقدیة على منعرج الموت ، حیث اتجھ أغلب المھتمین بھذا المنعرج إلى المیل بھ 

الأدیب << نحو الخارج كل المیل ، مستلھمین ھذه الممارسة النقدیة المتعسفة من فكرة أن 

بقة التي ینتمي إلھا ، و ھذه الذي ینتمي إلى طبقة عمالیة مثلا یعبر عن طموحات ھذه الط

  الطموحات لیست فردیة بل جماعیة ، تمثل طموحات ھذه الطبقة ، و ھكذا فإن الأدب لیس لھ 
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تفسیر الأدب على ھذا النحو فضل الإتیان بالأفكار بل لھ فضل صیاغتھا في جنس أدبي ، إن 

، و بالرغم من أن ھذه الفكرة في ملمحھا  1>>لا یعنى بحیاة الأدیب بل یعني بمضمون الأدب 

العام ھي فعلا جوھر المنھج الاجتماعي ، فالنص انعكاس لما ترومھ طبقة العمال ، و الأدیب 

ا یعزى إلى الأدب الحق یلتزم فیھ بھذه القضیة ، إلا أن فضل الصیاغة في جنس أدبي ما ھو م

، و ھذا ما یجعلنا نقول إن المنھج الاجتماعي لم یھمل شكل النص و مادتھ ، كما نص صراحة 

على أھمیة الموضوع ، ولا یخفى أن الجنس الأدبي ھو في جانب منھ قائم على اللغة ، 

ر عن الواقع فالأفكار و المشاعر التي یعج بھا نص ما تتحد مع الأسلوب في غیر انفصال للتعبی

إن الفصل بین الشكل و المضمون قضیة بث فیھا النقد الاجتماعي حیث و مھما بدا مضمون . 

النص حاملا لقضایا الطبقة العاملة ملتزما بعكس أھدافھا ، إلا أن ھذا المضمون یضل عقیما ما 

تي إلى لم یؤید بالأسلوب الذي یحملھ و یبرره ، حیث تستخدم اللغة استخداما یتجاوز الأدا

لا یحتوي النص على أشیاء واضحة لم یستطع أحد أو لم یشأ أن یراھا ، << الجمالي حیث 

فالنص ھو أیضا لغز یحدثنا عن الاجتماعي و التاریخي من خلال ما قد یبدو عنصرا جمالیا أو 

روحیا أو أخلاقیا فحسب ، أما معرف إلى أي حد یتعمد المؤلف ذلك أم لا فأمر ثانوي ، 

 ، بغض النظر عن القیمة الموضوعیة التي یناشدھا النقد2>> حده ھو المھم فالنص و

و  –الاجتماعي ، و التي غالبا ما تكون نابعة من الجماعة و متجھة إلیھا، فإن التجلي المادي 

یبقى ملحا في احتلال مساحة مھمة من الاھتمام النقدي ، حتى إن فكرة  -ھو جوھر ھذا المنھج

بھا المناھج النصیة ھي مغالطة أخرى من المغالطات التي تجعل النص البنیة التي صدحت 

وثیقة من الدرجة الثانیة في المناھج السیاقیة ، ذلك أن فكرة البنیة كانت متضمنة في مبادئ 

قدم ماركس و حقق منھجا جدیدا للمعرفة ، حین نظر إلى << النقد الاجتماعي، حیث قد

نیة تسمح بكشف جوھر تعدد العملیات الاجتماعیة وبناء الرأسمالیة بوصفھا نسقا محددا ، ب

  نموذج للمجتمع الرأسمالي ، إنھ عملیا قد وضع أساس مبادئ التحلیل العلمي الرئیسیة للبنى 
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النقطة فإن البنیویین لا یعارضون ماركس بل یجعلون من أحد الاجتماعیة المعقدة ، وفي ھذه 

، بھذا   1>>جوانب نظریتھ مبدأ مطلقا ، وھو المبدأ الصوري ، بناء النسق ، منطق الذھن 

ذاتھا تتمیز بأبنیة دلالیة كلیة ، و ھذه الأبنیة تختلف من عمل لآخر ، <<فإن الأعمال الأدبیة 

إجمالھ ، و یمكن أن نجد تناظرا بین بنیة الوعي الجماعي  وھو ما یفھم من العمل الأدبي في

من ناحبة و البنیة الدلالیة من ناحیة أخرى ، كأنھما حلقتان یمكن لھما الالتحام ، بمعنى أننا في 

قراءتنا للأعمال الأدبیة فإننا نتحول من جزء لآخر في العمل الإبداعي ، و عندما ننتھي من 

  . 2>>بنیة الدلالة الكلیة  القراءة تتكون لنا صورة عن

إن بنیة الوعي الجماعي تتبلور لتنتھي إلى ما یمثل المضمون في العمل الأدبي و الذي ھو      

الدال و المدلول ، و إنھ لمن : بینة دلالیة ، و تكون كل محاولة لدراستھا عن طریق وجھیھا 

لثاني ، و إن سلمنا مع ھذا النافلة القول بأن وجود طرف من ھذه الثنائیة یستدعي الطرف ا

المنھج أن المدلول اجتماعي دون نقاش ، فإن واقع النص یفرض علینا أیضا أن نسلم بأن دالھ 

لغوي بحت و لعل ھذه النقطة كانت المنطلق الذي سعى بھ غیر المتشددین إلى الربط بإلحاح 

ي تناول الأعمال بین السوسیولوجیا و علم النص ، قصد جعل النص الأدبي یحتفظ بجدواه ف

علم الاجتماع النصي الذي یفید من معطیات علمي النص و السوسیولوجیا << الأدبیة ، فنشأ 

  على وجھ التحدید، لكي یجعل المقاربة السوسیولوجیة أكثر ارتباطا بالوسیط الحقیقي الفعلي 

، و مادة  بین الأدب و الحیاة ، ھذا الوسیط الفعلي ھو اللغة ، لأن اللغة ھي مادة الأدب

التواصل في الحیاة ، فاللغة إذن من منظور علم اجتماع النص الأدبي ھي المرشحة لأن تكون 

، على أن ھذه المیزة حین نتقدم بھا لتكون 3>>النقدي فیھ الجسر الحقیقي الذي یمعن التحلیل

ینبغي  محل الاھتمام لا تجعل اللغة منغلقة على نفسھا إنما ھي عنصر ھام في الخطاب الذي لا

  .لھ أن یبتعد عن خطاب الحیاة 
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  :  دراسة النقدية ال تحول المنهج وانغلاق: ثالثا 

لم یتحول مسار الفكر النقدي عن الاھتمام بسیاق ظھور النص الأدبي و اعتباره مدخلا        

ضروریا لمباشرة أیة عملیة نقدیة ، إلى منح سلطة الأمر للنص ذاتھ دون تدخل الخارج إلا 

لأن ھذا الفكر النقدي موجھ بشكل حتمي وفق اتجاھات المناخ الفكري السائد عموما ، فالحداثة 

ربیة بتحولاتھا الفكریة تمتد لتمارس فتنتھا على كل أصعدة الفكر ، حیث ترتبط قضیة تحول الغ

الممارسة النقدیة من السیاق إلى النسق بمجموعة عوامل تكاثفت كلھا لتنشئ مناخا ساعد فعلا 

  :و ھذا العوامل ھي  -و إن مبدئیا –على قطع صلة النص بالخارج 

 و ھي مغالطة فیھا الكثیر من التجني بسبب : لثانیة النص الأدبي وثیقة من الدرجة ا

سوء فھم المناھج السیاقیة ، أو سوء التعامل معھا ، حیث انزلقت الممارسة النقدیة في 

إطار ھذه المناھج وراء تغییب فعالیة النص ، فبدل جعلھ بؤرة الدراسة و ھدفھا و 

لعكس ، حیث تراجعت تسخیر السیاق الذي لا ننكر جدواه في ھذه المھمة ، حدث ا

درجة الاھتمام بالنص؛ فبدل أن یتبوأ الدراسة و یحتل أكبر مساحة فیھا ، انحسر في 

حیز بالكاد یبدو ذا قیمة ، الأمر الذي جعل منھ وسیلة لتبریر و إثبات آخر ما توصلت 

 .إلیھ نظریات حقول معرفیة متاخمة للنقد ، فانعكس بذلك اتجاه الدراسة 

 و ھي نظرة تجعل التعامل مع النص موجھا و مقیدا ، لتضع بذلك :  النظرة الأحادیة

حدا لحیاتھ بعد أن تمنحھ تفسیرا واحدا ، مستقى من خلفیة السیاق ، و ماذا تساوي حیاة 

المؤلف في مقابل حیاة النص ، و الأكید أن النقد لا یرضى بأي حال أن یمنح أي 

حساب النص ، لذا اعتبر موت المؤلف  عنصر من عناصر العملیة النقدیة الأولویة على

 ، فكان المبدأ الأول للنقد في تحولھ  1>>نقلا للنص من دنیا الزوال إلى عالم الخلود<< 
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القراءة الخارجة التي تمارس بشكل إلى الداخل ھو فك ربقة النص الأدبي من قیود 

 .فضیع سلطة توجیھ النقد وجھة لم یكن مفھومھ الحق یرضاھا في كثیر من الأحیان 

  حیث أصبح الناقد یواجھ النص و ھو یبیت نیة : اعتماد الأحكام المسبقة الجاھزة

إصدار أحكام مؤسسة على خلفیات سیاقیة ، تسعى إلى البحث في النص عما یؤید أو 

د ھذه الأحكام ، مما یعني أن النصوص أصبحت فعلا وسیلة لغایة أخرى من جھة ، یؤك

 .و وثیقة من الدرجة الثانیة من جھة ثانیة، و مقیدة باتجاه سیاقي من جھة ثالثة 

  القائم غالبا على التجریب حیث كثرت و علت الأصوات : شیوع التفسیر المادي

یة في كل مجال یسعى لیكون علما مقنعا المنادیة بضرورة اعتماد الدقة و الموضوع

بعیدا عن الانطباعیة التي غالبا ما تكون الأحكام التي تنتھي إلیھا غیر مؤسسة على 

موضوعیة یكون موضوع الدراسة فیھا صاحب السلطان الأعظم، إنما تستند إلى ذاتیة 

م التجریبیة المؤلف التي أصبحت تعدم النص بدل أن تطلب لھ الحیاة ، و طالما أن العلو

أصبحت قائمة على رصد جزئیات المادة موضوع الدراسة بملاحظة تركیبھا و نسقھا 

العام ، الذي یجعل منھا بنیة واحدة تدرس بالتركیز على العلاقات الداخلیة لھا ، فإن 

الفكر النقدي استوحى كعادتھ ھذه الفكرة ، فاعتبر النص الأدبي مادة متماسكة ، یحكمھا 

لق ، تحقق دراستھ الموضوعیة المرجوة ، و ترفع حیز الاشتغال نسق لغوي مغ

  .باعتباره الوثیقة الأولى و الوحیدة التي تجیز مشروعیة النقد الأدبي 

  ، تراجع الفلسفات المھیمنة قبل الفلسفة المادیة ، بحیث انحسرت مجالات الاعتداد بھا

جھ عواصف العقل كالوجودیة و الماركسیة بسبب عدم تمكنھا من الوقوف في و

البشري الذي لم یعد یقتنع بالعرض الخجل و المناقشة السطحیة التي تفضي إلى تعلیق 

أحكام من باب جعلھا من المسلمات ، أو البث فیھا بسطحیة و سذاجة تدفع بالنقد إلى 

 .فقدان المصداقیة العلمیة 

  تي تسبب فیھا الإنسان خاصة بعد الخسائر ال: الدعوة إلى إنكار الذات و إلغاء فعالیتھا

 في العالم بسبب الحروب ، فكانت الدعوة إلى قتلھ و ھجر الافتتان بھ و تجریده من 
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بأنھ ینبغي أن سلطتھ ردت فعل مناسبة لما نجم عن إعلاء شأنھ ، و أصبح العقل یسلم 

یدرك الموضوعات لأنھا موجودة ضمن شبكة علاقات  تمنحھا بنیة مستقلة ، و لیس 

فالموضوع أصبح مدركا لأنھ موجود یحمل في ذاتھ خصائص . لوجود الذات المدركة 

 .تثبت وجوده ، و لم یعد مدركا لأن ھناك قوة خارجیة تولت إدراكھ  
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  : النص الأدبي و جدل السياق و النسق: رابعا 

  النص بين الخارج والداخل .1

إن جوھر المساءلة التي لفت مسار النقد السیاقي و النسقي تقوم على طرفي ثنائیة         

تتجاذب النص ، وھي ثنائیة الخارج و الداخل ، و لو أن علاقة طرفیھا كانت مبنیة على 

إقصاء أحدھا للأخر إقصاء نھائیا لكان وضع النقد أقرب إلى الاستقامة و الوضوح في مباشرة 

الفوضى تظھر على المستوى التطبیقي ، حیث غالبا ما یجد الناقد نفسھ مجبرا  النص ، لكن

على أن تتم مواجھة النص في منطقة وسطى یتبادل فیھا الطرفان الشد بقوة لا ترجح أحدھما 

في أبسط مظاھره كلام ، و لأنھ كذلك وجدت علوم << على حساب الآخر النص الأدبي 

دبي إبداع فردي ، و لأنھ كذلك وجدت العلوم المھتمة بالأفراد اللسان إلیھ سبیلا  و النص الأ

و النص الأدبي یبدعھ فرد منغرس في الجماعة ، و یتجھ بھ إلى مجموع ... طریقھا إلیھ 

و ھكذا إلى آخر العلوم الإنسانیة علما علما ، ... القراء ، لذلك تناولھ علم الاجتماع بالدرس 

  . 1>>ة الأدبیة فتمتحن مناھجھا علیھ لكل منھا طریق تسلكھ إلى الظاھر

و إذا كانت المناھج النسقیة ادعت عبثا نقض مبادئ المناھج السیاقیة فإن الإعلان عن      

استقلال النص كان ضربا من المجاز ، و إن حاولت التركیز على عدم جدوى تأثیر الخارج 

قد تجاوز ھذا الخارجي ، و من ثم  <<في الداخل بعد استقرار النص و تموضعھ ، لأنھ یكون 

فقد تحرر منھ و استقل بوجود جدید ینبني علیھ عالم جدید، أي واقع مبني كمناھض للواقع 

المعطى ، و من ھنا فإنھ لیس ثمة نص كامل لأن لیس ھناك واقع كامل ، و تظل النصوص 

إلى كونھ یؤثر في  و بالتالي فإن الخارج إضافة.  2>>مفتوحة كإمكانیات لمعان لم تأت بعد 

موقف الناقد من النص ، فھو یفرض نفسھ بشكل أعقد حین لا یلزم ھذا الأثر وجھا واحدا ، بل 

  تتغیر أبعاده حسب معطیاتھ ، مما یجعل سلطة السیاق 

                                                             
  . 37، ص  1985في مناھج الدراسة الأدبیة ، دار شراس للنشر و التوزیع، تونس، : الواد  حسین.  1
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إذ لا یمكن أن تتلاشى حین الدعوة إلى البحث في  -منا بأن سلطة النص فعالةو إن سل –فاعلة 

مقومات النص الأدبي و اكتشاف خصائصھ الجمالیة التي تتأسس بشكل بدیھي في حدود 

  الزمان و المكان اللذین یسود فیھما ذوق علم خاضع عموما للمناخ الفكري السائد و الذي یسفر 

ضمنھا قوالب لغویة تمثل التجلي الوحید القابل للممارسة عن نص ذي خصائص أسلوبیة تت

إلا من خلال حضوره كدال ، لأن حضور << النقدیة ، و النص في نھایة المطاف لا یتشكل 

المدلول فیھ إمكانیة قرائیة غیابیة تتأسس من القارئ بناء على أعراف الجنس الأدبي و سیاقات 

ق مستوى الدلالة الصریحة للنص و تتعانق كإمكانیة دلالاتھا الكبرى ، و ھي دلالات تسمو فو

، و من غیر المعقول أن نقبل كل دلالة ضمنیة شرط أن نقول 1>>ضمنیة یحبل بھا النص 

النص ما لا یرید قولھ و نرفض الدلالة التي تفرضھا موجھات خارجیة مرتبطة بمیلاد النص 

المقصود بالموجھات في ھذا المقام ما  تناشد الناقد أن یقرأھا على نحو ما و یتجنب آخر و لیس

یتعلق منھا بالناقد باعتباره عنصرا في عملیة التلقي ، إنما المقصود ھو المرتبط منھا بعملیة 

إنتاج النص ، فإذا كانت البنیة السطحیة اللغویة لنص ما وردت على ما ھي علیھ فذلك لأنھا 

  .كس قضایا طبقة ما المجتمع دون جدل تناسب مضمونا نفسیا للمبدع أو اجتماعیا یع

سوف نفھم منھ << و إذا حاولنا فھم النص مرتبطا بالطرح النسقي مجاراة لتیار الحداثة       

بید أنھ یتحتم حین استخدام مثل ... مجمل العلاقات البنائیة التي تتجلى من خلال تعبیر لغوي 

للنص أن نولي اھتماما خاصا لما  ھذا المدخل و إلى جانب العنایة بالبنى و العلاقات الداخلیة

یماثل ذلك مما یقع خارج النص باعتباره موضوعا جدیرا بالبحث ، ذلك أن جزءا البنیة الفنیة 

الواقع خارج النص یعتبر مكونا فعلیا و أحیانا شدید الأھمیة من مكونات الكل الفني ، و ھو 

  . 2>>یتمیز بالطبع عن الجزء النصي بالحركة و عدم الثبات
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إن منطقة التنافذ بین الخارج و الداخل حاصلة بسبب كون المناھج السیاقیة عبرت بحیاء عن  

نھا تمسكھا بالتجلي المادي للنص ، فبدت بذلك متمسكة بالمدلول و مشتغلة علیھ في حین أ

كانت تقوم في أصل ما ترمي إلیھ على اللغة لولا المغالطات التي صحبتھا ، و لیس ھناك ما 

یثبت أھمیة اللغة و محوریتھا من المنطلق الرئیسي للمنھج النفسي ، حیث إن فروید في أساس 

نظریتھا قد اعتمد على اللغة باعتبارھا دالا یحمل مدلولا ذا تبریر مرضي ، كما نجد تین من 

جھة أخرى قد انطلق من رصد الخصائص الفنیة للنص انطلاقا من لغتھ التي تحدد ملامحھا 

و أما الناھج النسقیة فحاولت التمنع على السیاق في مكابرة . في زمان و مكان و عرق ما 

  .كانت تنتھي في كل مرة إلى إقحامھ في الدراسة 

لحظات التفلت و التمنع ، یرفض  و المنطق النقدي الذي یسعى للقبض على النص في كل    

لا یجد الناقد النزیھ الآن ما یختاره ، فالمناھج التقلیدي لم << ھذا القصور و یتبرم منھ، حیث 

یفسر شیئا إطلاقا إذ كل شيء عنده مفسر مسبقا مادام الأدب من أمر الغیب یعرف بالبداھة و 

إذ ھو لا یوفق إلا بمخلفات غثة  یدرك دونما سؤال ، و المنھج النفسي لم یفسر بدوره شیئا

للتجارب الفردیة ، و ھي مخلفات لم تضع یوما في الأدب أثرا واضحا ، و المنھج الاجتماعي 

یعد بالكثیر و لا ینجز إلا القلیل ، إذ ھو یمسك بحسابات لا یمتلك حق التصرف فیھا ، و أما 

یدري لماذا أحدث في القارئ المنھج الھیكلاني فیكشف عن تركیب لا یعرف من أین جاء و لا 

  .، فالعجز إذن لم یكن سیاقیا فقط إنما نسقیا أیضا  1>>انفعالا

ھي سمة في الفلسفة الغربیة و القضیة في أصلھا لیست ولیدة النقد الأدبي فقط ، بل      

لتیار الفلسفة الغربیة عن بعد قادر على أن یرصد بسھولة شدیدة أن ذلك << ، فالمتتبع عموما

أرجح بین القطبین كان یتم وفق توازن لا تخطئھ العین ، فالمیل نحو قطب الداخل سرعان الت

ما یولد اتجاھا معاكسا یقترب من قطب الخارج ، و الذي سرعان ما یولد ھو الآخر عودة إلى 

  ، و تبقى الوسطیة أو التوفیقیة   2>>القطب الأول في حركة مكوكیة مستمرة من ھذا إلى ذاك 

                                                             
  . 48المرجع نفسھ ، ص: حسین الواد .   1
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المتعذرة عملیا ھي ملجأ الدارسین حین یتبدى لھم عسر اختیار طرف على طرف لیقینھم 

حیث أكد الدارسون أن الجھل بالسیاق الأدبي الخاص بالنص یسبب أخطاء <<بقصور كلیھما 

  لتفسیر ، كما أن عزل النص عما سواه من النصوص یحول دون تأسیس نظریة فادحة في ا

شاعریة لھ تدخلھ مع ما یماثلھ من النصوص و توجھ شفرتھ نحو سیاقھا الفني ، الذي یحول 

، و قد ناشد ھذه التوفیقیة لوسیان   1>>النص من عمل مغلق إلى حركة دائمة التوثب 

جولدمان في كتابھ الإلھ الخفي متأثرا بأفكار جورج لوكاتش ، و ذلك بجعل مبدإ المناسبة بین 

و لا یتحقق وصف كھذا إلا إذا ظھر الأدب و << الداخل و الخارج أساس العملة النقدیة 

تحة على الخارج باعتبار ، لیصبح النص بنیة ذات سلطة منف 2>>المجتمع في منظور لغوي 

أي فكر أو أثر إبداعي لا یكتسي دلالتھ الحقیقیة إلا عند اندماجھ في نسق الحیاة أو << أن 

السلوك ، زد على ذلك أن لا یكون السلوك الذي یوضح الأثر ھو غالبا سلوك الكاتب نفسھ ، 

ن ثمة تدحض ھذه ، و م 3>>بل سلوك الفئة الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا الكاتب بالضرورة

النظریة أحادیة النظرة البنیویة  التي تطلب دراسة النص باعتباره نسقا مغلقا ، و النظرة 

الاجتماعیة التي ترى النص انعكاسا لواقع المجتمع ، حیث أصبح النص وقف البنیویة التكوینیة 

لمبلور  وفق بنیة لغویة تخلق عالما موازیا للعالم الخارجي و تساوقا مع الوعي الجماعي ا

رؤیة كونیة واعیة للكاتب ، یحضر فیھا عنصرا السیاق و الشفرة جنبا إلى جنب من خلال 

البنیة الدلالیة البسیطة << عملیتي الفھم و التفسیر ، حیث تقوم عملیة الفھم بتوضیح        

دد من نسبیا و المحایثة للأثر الأدبي ، ومن مخاطر البحث في ھذه المرحلة الأولى اكتشاف ع

البنیات الدلالیة في الأثر الأدبي الواحد بدل دلالة جزئیة ، ومھمة الباحث الانتباه إلى البنیة 

القادرة على إقامة علاقة شاملة أو قریبة من الشمول بینھا وبین الأثر الأدبي كما ینبغي للباحث 

  یر منتزعة في مرحلة الفھم ھذه أن یمتنع عن إضافة عناصر دخیلة على النص أو دلالات غ
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وھنا تنتھي حدود الدراسة المغلقة لأنھا عاجزة عن تلبیة طلب النص    1>>من النص ذاتھ 

تأتي بعد <<  سة بالانفتاح ویغدو النقد في ھذه المرحلة بحاجة إلى آلیة جدیدة لتؤدي باقي الدرا

، ورغم  2>>ذلك عملیة التفسیر ، ومھمتھا إقامة العلاقة بین الأثر الأدبي و الواقع الخارجي 

لكن العلاقة بین السیاق و << ما قدمھ أنصار كل قطب لإثبات واحدیة طرف على آخر  

، الشعرالقصیدة تستمد   وجودھا من الشفرة متشابكة عضویا فلا وجود لأحدھما دون الآخر ، ف

و الشاعر و ھو یكتب قصیدتھ یضع نفسھ في مواجھة مع كل سالفیھ من الشعراء و مع الشعر 

و لكن ھذه الھویة لا ) أسلوبھ(والنص یوجد ھویتھ بواسطة شفرتھ ... المخزون في ثقافتھ 

تكون بذات جدوى إلا بوجود السیاق ، فالسیاق ضروري لتحدید الھویة ، كما أن السیاق لا 

 بموجود نصوص تتجمع على مر الزمن لینبثق منھا السیاق و ھذا یعني اعتماد یكون إلا

، و بھذا تسقط أیضا دعوى النسقیة 3>>السیاق و الشفرة على بعضھما لتحقیق وجودھما 

الھادفة إلى إلغاء السیاق بفرض من مبدإ الشفرة الذي اعتمدتھ أساسا في عملھا النقدي 

ظواھریة للنص تكون مجردة من أي معنى ، إذا لم تؤد إلى الفھم أو الدراسة ال<< ،فعملیة

عملیة التفسیر أو الدراسة التكوینیة للنص ، فالفئة الاجتماعیة و مفاھیمھا الثقافیة ھي التي 

إن الدراسة النسقیة تناقض نفسھا و تثبت .   4>>تفرض نفسھا على الكاتب ولیس العكس 

ان و مكان معینین و كتبھ كاتب محددة في زمفكل نص مكتوب في لغة <<فشلھا من داخلھا 

إن مجمل الشفرات الفنیة : ، فكل نص لھ تاریخھ أو خارج نصھ ، و لنكرر ما أكده لوتمان ما

المحددة تاریخیا التي تجعل من النص نصا مفھوما ترتبط بمجال العلاقات خارج النصیة ، و 

  .5>>ھذه العلاقات علاقات حقیقیة تماما 

                                                             
  10فسھ ،ص المرجع ن:  محمد ندیم حشفة .  1
  11المرجع نفسھ ، ص : محمد ندیم حشفة .  2
   14-13المرجع نفسھ ، ص : الغذامي .  3
  14المرجع نفسھ، ص : محمد ندیم حشفة .  4
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الفصل الأول .......................  ين الثابت و المتغير في النقد المعاصر  النص الأدبي ب  
  

  : ميلاد النص و موت المؤلف .2

إن الأسباب السالفة الذكر أنشأت مناخا مختلفا إلى حد بعید عما كان سائدا في عصر        

المناھج السیاقیة حیث ألغت سلطة المؤلف و منحتھا النص باعتباره النسق المغلق الذي یمثل 

جوھر الأدب و مكمن جمالھ ، فأعلنت مناھج الحداثة موت المؤلف و حیاة النص ، فالمؤلف لا 

شیئا و لا یفصح عن شيء ، إنما اللغة ھي من یفعل ذلك لتمنح النص حیاة لا تنتھي یقول 

اعتبر دي سوسیر أن العلاقة بین الدال و المدلول << ،انطلاقا من ثنائیة الدال و المدلول ، إذ 

، الانتروبولوجیا لدى لیفي شتراوس أحد المبادئ الأساسیة للبنیویة ھذا المبدأ یقع في أساس بنیة

لدى بارت ) الموضة(لأفكار القبلیة التاریخیة عند فوكو ، و اللاشعور لدى لاكان ، و نظریة وا

وترفض البنیویة النظر إلى الإنسان بوصفھ مقیاس جمیع الأشیاء ، أو بوصفھ مركز (...) 

التنظیم والإحاطة بالعالم ، و تعترف فقط بامتیازه في وعي العالم ، كما تضرب صفحا عن تلك 

الدلالة ، : یم القدیمة كمفھوم القلق ، الحریة ، الذاتیة، و تستبدلھا بمفاھیم غیر ذاتیة  المفاھ

النموذج ، البنیة ، ومن وجھة النظر ھذه ، فإن االبنیویة تعلن حقا موت الانسان ، وتضع في 

رة ، مقابلھ وجود البنیة اللامبالیة ، و یمكن القول إن البنیویة في تطابقھا مع الوضعیة المتأخ

(...) إنما قامت بنقل مركز الاھتمام من الوعي الحسي ، العاطفي للعالم ، إلى الوعي المنطقي 

لأن  نسبتھ إلى مؤلفھ التي تعني إیقاف خصوبتھ   1>>المنطلق من الواقع الموضوعي 

أن نلتقي بكاتب ما و نتكلم معھ فعندما یحدث لنا << بإعطائھ مدلولا نھائیا یفرضھ المؤلف ، 

نشعر بتشویش عمیق لتلك العلاقة الشخصیة جدا التي كانت لنا مع المؤلف ) ول كتابھ مثلاح(

إن قراءة كتاب ما ھي النظر إلى مؤلفھ كأنھ قد مات و كأن الكتاب عمل ... في و بأثره الأدبي 

  .2>>بعدي 

  الإلھحیاة النص خلفیة فلسفیة ، ارتبطت بموت / و قد كان لظھور أسطورة موت المؤلف       

                                                             
  167من فلسفة الوجود إلى البنیویة ، ص : ساحاروفا . أ.ت.  1
محمد برادة و حسان بورقیة، عین للدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة، : من النص إلى الفعل ،تر: بول ریكور .  2

  106، ص 2001، 1ط

41 
  



الفصل الأول .......................  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
  

لدى نیتشھ ، و ھي إفراز للصراع الدائم بین ثنائیة الشك و الیقین،  و بین الخارج و الداخل  

حیث أصبحت الحقیقة موجودة في الوجود ذاتھ و لا وجود لسلطة الذات العارفة المتعالیة ، و 

حد لسجن الحقیقة في فلسفة  إذا كان الإلھ المركز الأوحد للحقیقة قد مات فھذا یعني وضع

، و قد ورث الفكر النقدي ھذه المقولة فأفضى موت الإلھ إلى موت الإنسان و منھ إلى قلالع

موت المؤلف ، الذي یمثل الذات العارفة المتعالیة المعیقة لدراسة النص الأدبي بتقییده في 

سجن ظروف إنتاجھ ، و الحقیقة انطلاقا من ھذه الفلسفة لن تكون إلا في النص ذاتھ ، من غیر 

... كو و جاك دریدا و جولیا كریستیفالسیاق ، و قد لغت بذلك أصوات كثیرة كمیشال فوتدخل ل

إلا أن أكثرھم إلحاحا على استخدام مصطلح موت المؤلف كان رولان بارت في مقالة لھ 

مؤكدا على أن الكتابة ھي في واقعھا << و التي أعلن فیھا موتھ صراحة  1968نشرھا عام 

، و لذا یدفع بارت المؤلف نحو ) أصل(ا نقض لكل نقطة بدایة نقض لكل صوت ، كما أنھ

الموت بأن یقطع الصلة بین النص و صوت بدایتھ ، و من ذلك تبدأ الكتابة التي أصبح بارت 

بناء على مبدإ أن اللغة ھي التي تتكلم و لیس المؤلف ، )  Textualité( یسمیھا بالنصوصیة 

العمل أو المالك للغة أو مصدر الإنتاج ، ووحدة و المؤلف لم یعد ھو الصوت الذي خلف 

، و بذلك فإن العلاقة بین المؤلف و النص لا تكون  1>>النص لا تنبع من أصلھ و مصدره 

علاقة أبوة و بنوة ، إنما تصبح علاقة ناسخ و منسوخ ، فمھمة المؤلف حین ذاك لا تعدو كونھ 

ا النص فھو طبقة ضمن طبقات أخرى آخذا من قاموس اللغة غیر مبتكر و لا مبدع ، و أم

فالنص بعد إنشائھ ینتقل << تتناسخ في كل مرة لیولد النص و یكسب وجوده الجمالي الفني 

بوجود خاص بھ ، و یستطیع أن یكون حرا تام التحرر عن صاحبھ ، و لذا أمكن أن نرى 

یتمتع بوجود  ، لأن النص 2>>فلا ینقص ذلك من قیمتھا شیئا) معروفین(نصوصا بلا مؤلفین 

جمالي مصدره اللغة و ما المؤلف إلا وسیط ساھم في منح ھذا الوجود بعدا حسیا ، على أن 

  الموت لا یمحو ھذا الوجود القبلي الذي تمتع بھ المؤلف قبل إبعاده و الذي مارس بسببھ سلطة 

                                                             
  .66المرجع السابق ص : عبد الله الغذامي .   1
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الفصل الأول  ....................... النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
  

 لا یقف عند حدود إعلان موت المؤلف ، فقد<< على النص و ھذا ما یبرر موقف فوكو الذي 

أعلن النقد و الفلسفة موت المؤلف منذ زمن مع ذلك لم یؤد إعلانھم إلى نتائجھ المرجوة ، فقد 

حقیقي حل محل الموقع الجلیل للمؤلف مقولتان ، حافظتا على جلالھ ، و عطلتا المعنى ال

لاختفائھ ، ھما مقولة العمل و مقولة الكتابة ، و ھكذا بدلا من أن نردد الإلحاح الفارغ على أن 

، و   1>>المؤلف قد اختفي یدعونا فوكو إلى ملء المساحة الفارغة التي تركھا اختفاء المؤلف 

التي تخصب  ذلك بالإلحاح على مسألة تقارع المؤلف في الفعالیة ، و ھي مسألة إنتاج الدلالة

النص و تمنحھ الحیاة الأبدیة ، و ذلك لیس بإعدام المؤلف كما ھو الأمر عند بارت ، إنما 

بمعرفة الوشائج الخفیة التي یمكن أن تربط النص بالمؤلف للتوصل إلى فھم وظیفة المبدع حین 

لة النص ، و التي تحد من تتدخل ذاتھ في النص ، لكن من غیر منحھا سلطة توجیھ دلا

و << ، ھذا التوالد الذي لا یمكن الحدیث عنھ إلا مقرونا بالقارئ المنتج فدور القارئ والدھات

لن یحدث القارئ المنتج إلا بتراجع سلطان المؤلف على النص ، أو بالأحرى لابد من إزاحة 

الكاتب من عملھ و إحلال القارئ محلھ ، لكي یتحرك النص بالقوة الجدیدة علیھ ، و من ھنا 

للنص أن تتجدد فیھ الحیاة ، و یتأسس المرة تلو الأخرى حسب تعاقب القراءة و القراء ،  یمكن

و ھذه الحركة تحدث بالضرورة من أجل إحداث القراءة المنتجة ، و ھذه ھي غایتنا من موت 

   2>>المؤلف ، فلیس سوى الوسیلة لذاك 

ص من سلطة الإنسان إن موت المؤلف قضیة حاول بھا الفكر الحداثي تخلیص الن      

لكن قراءة الحداثة تكتسب أبعادا تصل المبالغة فیھا عند التفكیكیین << فوضعھ في ید القراء 

على وجھ التحدید إلى إلغاء المؤلف ثم النص في نھایة المطاف ، فإلى جانب المقولة الجدیدة 

د المؤلف باعتبار بأنھ لا یوجد معنى و أن كل قراءة إساءة قراءة سوف ینكر الحداثیون  وجو

  ، و بعد سلسلة    3>>أن التسلیم بوجوده یعني التسلیم بوجود معنى قصد المؤلف توصیلھ
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الفصل الأول .......................  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    

نقاذ ما تبقى في الموت ھذه لا یبقى في النص الأدبي إلا حیاة القارئ التي تبقى ملحة جدا لإ

  .العملیة النقدیة ، فھل ھذا ھو ما سیحقق للنقد الأدبي الدقة و الموضوعیة  المنشودتین؟ 

على الرغم من أن كل إجابة جازمة عن ھذا السؤال تكون محل جدل إلا أن النص یبقى      

رئ المكان الذي یأتي إلیھ المؤلف ، لكن ھل یأتي إلیھ بصفة أخرى غیر صفة القا<< ھو 

إن إبعاد المؤلف من طرف نصھ الخاص ھو ظاھرة القراءة الأولى التي تطرح دفعة . الأول ؟

ه العلاقات تولد بمناسبة واحدة مجموع القضایا المتعلقة بقضایا الشرح و التأویل و ھذ

  .   1>>القراءة

  : أزمة النص و عودة المؤلف  .3

على الرغم من تعالي أصوات النقاد المتأثرین بنفحات الحداثة بضرورة إعدام المؤلف        

ھر بسبب تجریمھ بقضیة اغتیال دلالة النص الأدبي و توجیھھا توجھات لا تمت بصلة إلى جو

انتماء النص إلى لغتھ أقوى بكثیر من انتمائھ إلى زمنھ <<ن  الأدب، و على الرغم من قولھم إ

، فإن الممارسة النقدیة قضت ببطلان ھذه الدعوى و عبثیة إقصاء  2>>افة صاحبھ أو ثق

المؤلف من حیاة النص ، و الاكتفاء بھ وسیلة و موضوعا في الوقت نفسھ ، حتى إن موتھ قد 

أحدث ضجة كبیرة في أوساط الفكر النقدي ترفض إقصاء الإنسان و التاریخ و السیاق جریا 

و أما قول البنیویین بأن النص جنین و المؤلف أم ،  قاضین بانقطاع وراء أوھام الحداثة ، 

صلة المؤلف بنصھ بمجرد أن ینتھي من منحھ الوجود المادي و یمنحھ صفة الشرعیة ، تماما 

كما ینقطع حبل المشیمة بین الجنین و الأم بمجرد ولادتھ ، فمردود ، لأنھ من المجحف أن 

  أمھ لكنھ یتشبع منھا بصفات وراثیة تقر انتماءه ، و النص  نتناسى أن الجنین و إن انفصل عن

الكثیر من دلالات النص التي یسعى << الأدبي كذلك یظل مرتبطا بسیاق إنتاجھ ذلك أن 

  المنھج البنیوي إلیھا لا یمكن كشفھا إلا برؤیة الخارج في ھذا الداخل ، أي بالنظر في النص 
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الفصل الأول .......................   النقد المعاصر  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في  
  

الثقافي و ربما  الاجتماعي ، حتى التحلیل الذي یتناول الصورة كتركیب لغوي نرى أنھ ، و 

و بین النصوص  قة بین داخل النص و خارجھ ، بین لكي یعمقھا یحتاج إلى إقامة ھذه العلا

اخلا لا فرار لھ من خارج حاضر فیھ ، و ھكذا یبقى ھذا ویبقى النص في نظرنا د... الأخرى 

على الناقد مھمة النظر إلى ھذا الخارج في ما ھو ینظر في ھذا الداخل الذي ھو النص ، و 

  . 1>>تبقي العلاقة بین خارج و داخل حاضرة حضورا لا یلغیھ إھمال المنھج البنیوي لھ 

یقتضي عودة ذات المؤلف التي تحمل إن ضرورة حضور السیاق لفك شفرات النص فكا سلیما 

لم ینكر غولدمان أھمیة الكاتب في تفسیر النص و لكنھ لم <<جزء كبیرا من ھذا السیاق  ، و 

یعطھ المرتبة الأولى في التفسیر بل اعتبره واسطة ضروریة لا تفسر وحدھا تأصل الأثر 

مونھ و بین مضمون الوعي الأدبي و تكوینھ ولا یتضح تكوین الأثر الأدبي من العلاقة بین مض

الاجتماعي ، و لكن بإقامة العلاقات بین الدلالیة المنتزعة بواسطة القراءة التفسیریة و البنیات 

إلا أن عودة ذات المؤلف مقرونة  .   2>>الذھنیة المكونة للوعي الجماعي لفئة أو طبقة 

النص في حد ذاتھ بل لا توجد داخل <<) أنا المؤلف(بحضور في ذات القارئ ، فھذه الأنا 

،  3>>داخل وعي القارئ بوجودھا ، أي أنھا لیس لھا وجود مستقل عن وجود الآخر القارئ

إن لھا وجودا افتراضیا یتأسس انطلاقا من كفاءة القارئ وقدرتھ على تمثل المؤلف في نصھ 

 .الذي یصبح بعد ذلك ملكیة مشتركة بینھما 
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الفصل الثاني  ....................   النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
 

  :مفهوم النص الأدبي في المناهج النسقية  : أولا 

    :إشكالية المفهوم  .1

من الثابت أن مشكلة النقد الأدبي و تعدد مناھجھ متعلقة بالنص وحده و إن بدا أن            

إلا أن الأمر كلھ . مناھج النقد بخصوصیاتھا تتحمل جزءا معتبرا من مسؤولیة ھذه الأزمة

أن نبرر أو نثبت غیر ذلك ، حیث إن قصور أي منھج عن  ینتھي إلى النص ، مھما حاولنا

الوفاء بوعوده الافتراضیة ھو في الحقیقة نتیجة حتمیة لطبیعة النص الزئبقیة التي تجعل 

فمن الجلي أن النقد لا یمكنھ أن یكون دراسة منظمة  ما لم << الاستمساك بھ أمرا متعذرا ، 

ھذا الموضوع الذي خاضت فیھ نظریة الأدب   1>>یتصف الأدب بصفة تجعل ذلك ممكنا 

طویلا قصد الإحاطة بتصور واف لطبیعتھ ،غیر أن ھذا القصد ظل غیر متحقق ، إذ كان 

البحث ینتھي في كل مرة إلى نظریة تعلن بعد فترة قصورھا على الإلمام بحقیقة النص ضمن 

نرى في تعریف النص << منھج علمي یطمئن إلیھ الناقد ، و ما زاد الأمر صعوبة ھو أننا 

كما في تعریف النقد أن المناھج تقدم تصورھا الخاص ، و لا تعطي تعریفا موضوعیا ، فیبدو 

، لأن ھذه التصورات المتكئة غالبا على ما تصل إلیھ  2>>الاختلاف في مفھوم النص كبیرا 

، فیظل النص نظریة الأدب إنما تقدم وصفا جانبیا و تصورا ناقصا لا یحیط بھ كل الإحاطة 

متفلتا ، و ذلك بدءا بالمناھج الخارجیة المستندة إلى الظروف المتحكمة في إبداع النص الأدبي 

فالنقد الأدبي الذي ینطلق من نظریة المحاكاة التمثیلیة یرى النص تمثیلا موضوعیا << . 

لمرجع لجزئیة أو كل تام ، أما المؤلف فھو المبدع الذي أنشأ ھذا النص حتى یجسد ھذا ا

، و ھو بذلك تمثیل لبنیة  3>>تجسیدا دقیقا ، و النص من ثم یكشف عن قصد المؤلف العبقري 

  التاریخ و تمثیل لبنیة إیدیولوجیة سائدة في المجتمع ، و تمثیل لبنیة نفسیة شكلتھا مكبوتات 
                                                             

  .20النقد ، ص تشریح : نور ثروب فراي .   1
  .  44، ص 1998ترویض النص، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، : حاتم الصكر. 2
  .262، ص 2002، 3، الدار البیضاء ، المغرب، ط قد الأدبي المركز الثقافي العربيدلیل النا: میجان الرویلي،سعد البازعي. 3
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المبدع ، على أن ھذه النظرة التمثیلیة قد تغیرت كلیة بعد أن توجھت مناھج النقد إلى الداخل 

من المھم بالنسبة لأثر أدبي أو لأثر << في إطار ممارسة نقدیة تتجاوز النزعة الخارجیة ، إذ 

على النص ...) (الاجتماعیة الخاصة  –فني بعامة ، أن یتفوق على ظروف إنتاجھ النفسیة 

باختصار أن یكون قادرا ، سواء من وجھة نظر اجتماعیة أو نفسیة ، على إزالة السیاق على 

إن تراجع السیاق في المناھج السیاقیة سلم إلى .  1>>نحو یسمح بإعادتھ في حالة جدیدة 

  .اعتبار النص عنصرا فعالا في الممارسة النقدیة اعتمادا على التحلیل العلمي الدقیق

و إذا كان تفعیل مفھوم النص قد شاع مع البنیویین إلا أنھ ولید مفاھیم سابقة أرستھا        

حیث إن تأملا بسیطا للمناھج البنیویة و حتى لما بعدھا یضعنا إزاء مجموعة . اللسانیات العامة

تحلیل البنى << مفاھیم و تصورات كلما قلبت على وجھ أدركنا منھا منھجا ، من خلال كون 

فالبنیویة و  2>>اللسانیة ھو القاسم المشترك بین التیارات العلمیة المعاصرة كلھا 

السیمیولوجیا و الأسلوبیة و التفكیكیة تنشئ آلیاتھا الإجرائیة انطلاقا من وعیھا الخاص بمفاھیم 

اللسانیات التي أرساھا دوسوسیر ، و ھي رغم اختلافاتھا تستند جمیعا إلى رصد الدال و 

باعتبارھما وجھي العلامة اللسانیة ، و إلى العلاقة بینھما و التي أقر سوسیر أنھا  المدلول

اعتباطیة ، و إلى الآنیة و التعاقبیة باعتبارھما الحیز الزماني الذي تفصح فیھ العلامة عن 

وجودھا ، و إلى المحور العمودي و الأفقي باعتبارھما المحورین اللذین یمنحان العلامة 

  . ھا من خلال مبدإ الاختلاف شرعیة وجود

ھذه المفاھیم كان لھا الدور الكبیر في رسم ملامح المناھج النقدیة و تأسیس الأرضیة التي       

  بنیة متضمنة للنظام اللساني ، و ھذا <<بنى علیھا كل منھج آلیاتھ الإجرائیة ، باعتبار النص 

  

                                                             
  1 85.86من النص إلى الفعل ،ص:بول ریكور. 

الاتجاھات الأساسیة في علم اللغة ،تر علي حاكم صالح ، حسن ناظم، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ،                 : جاكبسونرومان .  2

  27، ص 2002،  1یروت ، لبنان ، طالمغرب ،ب
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النظام قائم على نمط التشفیر، أي أن النص یتحول إلا شفرة تستدعي القیام بجھد نظري و 

  . 1>>إجرائي لوضع تلك الشفرة موضع التواصل

لكن البنیویین لم یحصلوا ھذا الإرث اللساني عن دوسوسیر فقط ، إنما تم لھم الأمر        

كانت الجھود << الشكلانیین الروس من جھة و النقاد الجدد من جھة أخرى ، فقد أیضا عبر 

النقدیة لمدرسة النقد الجدید و مدرسة الشكلانیین الروس و غیرھا من العوامل موصولة 

بالجھود اللسانیة للعالم السویسري فردینان دوسیسر ، المھاد الأساسي لظھور البنیویة و ذلك 

اللغة بأنھا نسق من الإشارات التي یصدرھا الإنسان بصوتھ و منذ منذ أن وصف دوسوسیر 

أخذ في البحث عن طبیعة الإشارة و كونھا اعتباطیة مفرقا بین الدال و المدلول من ناحیة ، و 

لكن ھذا . 2>>ناظرا للعلامة بوصفھا الكل الذي یتركب منھ الدال و المدلول من ناحیة أخرى 

تلتف حول  در ما وحد مجال اشتغال المناھج النقدیة و جعلھا الوصف الذي قدمھ سوسیر و بق

النص باعتباره علامة ، إلا أنھ أیضا فسح المجال أمام تصورات جدیدة حاولت أن تكون أكثر 

إلا  –و إن اشتغلا على اللغة  -إحاطة بھ و أكثر فاعلیة و دقة في نقده ، فالنقد الجدید و الشكلیة 

فإذا كان النقاد الجدد قد نظروا << تعصبا للنص باعتباره تقنیة لغویة ، أن الشكلیة كانت أكثر 

إلى الأدب بوصفھ شكلا من أشكال الفھم الإنساني ، فإن الشكلیین فھموا الأدب بوصفھ 

استخداما خاصا للغة ، فتمیز التنظیم اللغوي للنص الأدبي لدى النقاد الجدد و التركیب المعقد 

لیتم ربط الصلة بین البناء اللغوي و الناحیة  3>>إبداعیة إلى الحیاة  للنص ھو بمثابة استجابة

  . الإنسانیة ، وأما مع الشكلانیین فالبناء اللغوي وحده میدان الدراسة و ھدفھا و كذا وسیلتھا 

  

                                                             
نظریة التوصیل ، و قراءة النص الأدبي ، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، القاھرة ، :عبد الناصر حسن محمد .  1

   32، ص 1999
  . 92المرجع نفسھ ، ص . .  2
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  :الشكلانية النص و  .2

الفن لبنة في الصرح الاجتماعي و مكون متعالق مع  <<: یقول رومان جاكبسون      

المكونات الأخرى، مكون متغیر لأن دائرة الفن و علاقتھا بالقطاعات الأخرى للبنیة 

الاجتماعیة تتغیران جدلیا بدون انقطاع ، إن ما نؤكد علیھ لیس انعزالیة الفن و إنما نؤكد على 

رة دفعا للتھمة الموجھة للشكلانیین ، و المتمثلة في تبدو العبا.  1>>استقلالیة الوظیفة الجمالیة 

فصل الفن عن المجتمع ، باھتمامھم بھیكل النص الذي یفترض أن یقطع الصلة مع المضمون 

كان تصورھم <<الذي ھو بالضرورة اجتماعي ، و الأمر یعود إلى نظرتھم للإبداع ، حیث  

  راءات الفنیة التي تحرفھ عن مواقعھ أو تغیر لعملیة الإبداع أنھا توتر بین القول العادي و الإج

على حد  –صورتھ ، و من ھنا فإن الأدب عندھم ظاھرة لغویة سیمیولوجیة حیث تنطلق منھ 

و قد خلص الشكلانیون إلى أن ... المادة اللغویة في مجموعة من الأنظمة الرمزیة  –تعبیرھم

كذلك من حیث شأنھ و ما عمل فیھا من النص الأدبي لیس أدبیا بمعناه أو فحواه ، و أنھ لیس 

،  2>>مؤثرات ، و إنما ھو أدبي بحكم صیاغتھ و أسلوبھ و طریقتھ و وظیفة اللغة الفنیة فیھ 

إن ھذا التوتر الحاصل بنقل لغة النص من مستوى إلى مستوى آخر ھو ما یولد حالة من 

یة العادیة ، حیث التغریب یكون بموجبھا النص ذا خصوصیة تمیز لغتھ عن اللغة العمل

حیث یتراجع الھدف  -و ھي موجودة بالفعل –نستطیع أن نتخیل أنظمة لسانیة أخرى <<

العلمي إلى المرتبة الثانیة ، مع أنھ لا یختفي تماما فتكتسب المكونات اللسانیة إذ ذاك قیمة 

یاء أو إسقاط الألفة عن الأش<< ، و ذلك لأنھم یعتبرون الفن تقنیة یقوم على  3>>مستقلة 

  تغریبھا ، و جعل الأشكال صعبة و زیادة صعوبة فعل الإدراك و مداه ، لأن عملیة الإدراك 

                                                             
، 1قضایا الشعریة، ترمحمد الولي ،مبارك حنوز، دارتوبقال للنشر، الدار البیضاء ، المغرب، ط: رومان جاكبسون .  1

  .  19، ص 1988
  . 25، ص  نظریة التوصیل ، و قراءة النص الأدبي::  عبد الناصر حسن محمد . 2
،  1المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط ، مفاھیم الشعریة:عن حسن ناظم .37نظریة المنھج الشكلي، ص: إیخنباوم . 3
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للموضوع ،  غایة جمالیة في ذاتھا و لا بد من إطالة أمدھا ، فالفن طریقة لممارسة تجربة فنیة

إلا من خلال تحققھ اللغوي بوسائل أسلوبیة تتحكم فیھا  1>>أما الموضوع ذاتھ فلیس لھ أھمیة 

تقنیة المبدع ، فالنص ظاھرة لسانیة یكتسب تفرده من خلال القیمة المستقلة التي تمنحھا لھ 

خاه الذات صیاغتھ حیث یصنف الأدب باعتباره ظاھرة لسانیة لا یھتم دارسھا بالھدف الذي تتو

  المتكلمة ، إنما یھتم بطریقة بناء ذات النص و ذلك في إطار الوظیفة الشعریة ، و تقوم 

الدراسة كلھا على الأخذ بعین الاعتبار النمطین الأساسین لترتیب المستعملین في الكلام ، حیث 

ب مبدأ ، لتغر 2>>تسقط الوظیفة الشعریة مبدأ التماثل لمحور الاختیار على محور التآلیف 

  . التماثل الذي نادت بھ المناھج السیاقیة 

إن استقلال الوظیفة الجمالیة یتأتى انطلاقا من مفھوم الشكل الذي طرحھ إیخنباوم باعتباره     

، و دینامیتھا  3>>بنیة دینامیكیة ملموسة ، لھا معنى في ذاتھا خارج كل عنصر إضافي <<

ھناك قطبان للنص ، و كل << اعتبارھا تلفظا ، حیث مستمدة من كونھا قابلة لإعادة الإنتاج ب

] نظام[ أي أنھ ( نص یفترض مسبقا نظاما من العلامات  مفھوما من قبل كل شخص ، 

حتى ولو (، أي لغة ، ) متواضع علیھ ، صحیح ضمن الحدود المعطاة من قبل جماعة بعینھا 

النص المكرورة و المعاد إنتاجھا  و تنتسب إلى ھذا النظام جمیع عناصر) (...) كانت لغة الفن 

في ) . المعطى(، المترددة و القابلة لإعادة الإنتاج ، و یمكن أن یعطى ھذا كلھ خارج النص 

شیئا فردیا ، متفردا ، لا یتكرر ، و ) بمقتضى كونھ یؤلف تلفظا ( الوقت نفسھ یمثل كل نص 

إنھ ذلك الجزء الخاص من التلفظ  ،) نیتھ ، السبب الذي یكمن وراء خلقھ(ھنا یكمن معناه كلھ 

  الذي یتعلق بالحقیقة بالدقة ، بالحسن ، بالجمیل ، بالتاریخ ، و فیما یتعلق بھذا المظھر ، یصبح 

  

  

                                                             
  .29المرجع السابق، ص : رامان سلدن   . 1
  . 33ص قضایا الشعریة ، :   رومان جاكبسون .  2
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خاما و وسائل ، و إلى ھذا الحد یتخطى المظھر  كل ما ھو متكرر و قابل لإعادة الإنتاج مواد

  . 1>>أو القطب الثاني حدود علم اللغة و فقھ اللغة ، إنھ مظھر متضمن في النص 

ینبغي أن یمیز بین شكلین << و عموما فإن باختین یرى ـ و انطلاقا من مبدإ الشكلیة ـ أنھ      

الشكل البنیوي ، و 2. شكل الصوتي ال1] : في الخلق الشعري[من أشكال التعبیر عن القیم 

تتضح ). تنظیمیة(و الثانیة إنشائیة ) انتقائیة(الأولى انتخابیة : تنقسم وظائفھما إلى مجموعتین 

وفي اختیار النعوت و ) علم المعاجم (وظائف التقییم الاجتماعي في المادة المعجمیة 

، و أخیرا في انتقاء ) ملھا مملكة الدلالة الشعریة بكا(الاستعارات و المجازات الأخرى 

و بھذه الطریقة تنتسب معظم ) . انتقاء المضمون( الموضوعة ، و بالمعنى الضیق للكلمة 

المسائل المتعلقة بعلم الأسلوب و جزء من المسائل المتعلقة بعلم الموضوعات بالمجموعة 

  نصر لفظي في العمل كلھ الانتخابیة ، و تحدد الوظائف الإنشائیة للتقییم المكاني التراتبي لكل ع

إن الاھتمام بقطبي النص المعطى و التلفظ ھما نقطة .  2>>مستواه و كذلك بنیة العناصر كلھا 

یقع بین << انطلاق محاولات تجنب مزلق الشكلانیة ، فموضوع باختین الذي حاول بھ ذلك 

  ، اجا لتفاعل اللغة و سیاق التلفظ البشري بوصفھ نت)  Ulterance(التلفظ : ھذین الموقفین 

یمكن للتلفظ أن یصبح ، بل ینبغي أن یصبح موضوعا للاستعلام عن علم جدید سیدعوه باختین 

و یمكن بھذه الطریقة التغلب على ثنائیة الشكل و )  Translinguistics(علم عبر اللسان 

بھ نحو الاھتمام بالشكل و ، غیر أن محاولة باختین كانت دائما تنأى  3>>المضمون العقیمة 

ذلك یبدو من خلال اعتبار الشكل الصوتي و الشكل البنیوي مركزي الدراسة الشكلیة ، مما 

  .یعني إھمال المضامین الفكریة 
                                                             

1 .  )”283 ,284(.M. BAKHTIN ” problema teksta v lingvistike , filologii i drugkh 

gumanitarnykh naukakh  …      المؤسسة العربیة باختین ، المبدأ الحواري ، تر فخري صالح ، : تودوروف عن

  103، ص  199،  2للدراسات و النشر، بیروت، ط
2  . V .N.Voloshinove , « o granicakh poetiki i lingvistike …(232) »باختین، المبدأ :عن تودوروف

   98الحواري،ص
  . 16المرجع نفسھ ، ص :تودوروف  .    3
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لشكلانیون البنیة باعتبارھا موضوع الدراسة ھي نفسھا تطلب إن الدینامیكیة التي وسم بھا ا 

حاجة اللغة أن << الانفتاح على الخارج ، حیث یستحیل مواجھة النص باعتباره لغة فقط إذ 

لقد أقام الشكلانیون .  1>>تكون مدركة لا على الأشكال المنتجة بل عبر القوى المنتجة نفسھا 

ة على مستوى شكلھا المنتج على الرغم من محاولاتھم معظم مبادئھم على أساس إدراك اللغ

تبرئة نقدھم من تھمة الشكل ، إلا أن إصرارھم على بحث قضیة الشاعریة عمقت اھتمامھم 

المكلمة تدرك بوصفھا كلمة و لیس مجرد بدیل عن << ببناء النص الشكلي ، حیث أصبحت 

الكلمات و تركیبھا و دلالتھا و شكلھا الشيء المسمى و لا كانبثاق للانفعال ، و تتجلى في كون 

   2>>ع بل لھا وزنھا و قیمتھا الخالصةالخارجي و الداخلي لیس مجرد أمارات مختلفة عن الواق

خاصة الشكلانیون  –تكتسب الممارسة النقدیة الشكلانیة عقمھا حین یبتعد أصحابھا        

فھم یقترفون خطیئة التجریبیة  <<عن تتبع المظاھر الدلالیة في النص ،  –الأوائل 

الموضوعیة عندما یرغبون في اختزال العمل إلى بناه اللغویة ثم یختزلون ھذه البنى ، إذا كان 

ذلك ممكنا إلى المادة الصوتیة ، أو أنھم یتجاھلون كل مساءلة خاصة بالقصد و النیات لأن ھذه 

بة لھم الطریق الوحید لإنشاء علم ، التي تعد بالنس 3>>الأخیر لا تخضع للملاحظة المباشرة 

أدب یتوخى الدقة و الصرامة في دراسة العمل الأدبي ، غیر أنھا كانت و في الوقت نفسھ 

طریق إثبات الفشل الذریع لأنھا لا تقوى على احتواء العمل الأدبي احتواء كاملا ، لذا صدح 

إننا نشدد << : یة حیث قال باختین بالمظاھر الدلالیة في محاولة أخرى لتبرئة منھج الشكلان

بصورة ثابتة على المظاھر الدلالیة والمظاھر الخاصة بالموضوع ، كما نشدد تماما على 

المظاھر التعبیریة ، أي تلك المظاھر الخاصة بالقصد و النیة ، لأن ھذه المظاھر ھي القوى 

و نحن نفعل ذلك  التي ترصف اللغة الأدبیة الشائعة في طبقات، و تمیز ھذه اللغة عن غیرھا

التلوینات المعجمیة ، التناغمات الدلالیة (اللغویة ) markers(بدلا من أن نلاحق الواسمات 
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  . 51المرجع نفسھ ، ص .    1
  . 19قضایا الشعریة ، ص :  رومان جاكبسون.   2
  53                                                                               .50المرجع نفسھ ، ص : تودوروف  .    3



 

 

الفصل الثاني   ....................  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
  

المتحجرة للعملیة القصدیة و علامات تأویل الأشكال اللغویة الشائعة المتجاھلة من قبل الطاقة 

الحیة للقصد و النیة ، إن ھذه الواسمات الخارجیة ، الملاحظة و الممیزة الھویة على المستوى 

صد الذي یجعل ھذه اللغوي ینبغي لكي تدرك أن تفھم أولا عن طریق التأویل الذي یتبع الق

في حین إن اعتبارھا مجرد شكل لغوي منقطع عن الحیاة ھو  1>>الواسمة مفعمة بالحیاة

  .ضرب من المیكانیكیة التي تنافي مبدأ الأدب الأول المتمثل في كونھ منتجا إنسانیا 

  : وية ــــــيـالنص و البن .3

سعى البنیویون في إثر الشكلانیین حیث اھتموا بلغة النص الأدبي ، إلا أنھم حاولوا          

تجنب الوقوع في الخطأ الذي وقعت فیھ الشكلانیة باعتبارھا النص الأدبي تقنیة لغویة یصنعھا 

فحین یدرس العلم المعاصر أیة مجموعة من الظواھر << المبدع بفرض نظام اللغة ذاتھا ، 

لا یعالجھا كتكتل آلي ، بل كتكتل  بنیوي ، و المھمة الأساسیة ھي الكشف عن القوانین  فھو

الداخلیة ، لھذا النظام سواء أكانت قوانین ثابتة أم متطورة ، فلم یعد المثیر الخارجي مدار 

معاملة النص : ، فقد قامت البنیویة على محاولة تجنب الأمرین معا  2>>الاھتمام العلمي 

الأدب صیغة متفرعة عن << آلي ، أو ربطھ بما لیس أصلا في بناءه ، حیث ترى كتكتل 

صیغة أكبر أو ھو بنیة ضمن بنیة أشمل ھي اللغة كمؤسسة اجتماعیة  تحكمھا قوانین و 

و یصبح الأدب من ھذا المنظور نوعا من . شیفرات و أعراف محددة تماما كما ھي اللغة نظام 

الكتابة عموما وبدوره یصبح ھو بالنسبة لأنواعھ نظاما لغویا ، و  الممارسة الفعلیة مقارنة مع

تتحول أنواعھ بدورھا إلى ممارسات فعلیة یھیئ لھا الأدب قوانین و أنظمة تجعل ھذه الأنواع 

تأخذ صفاتھا النوعیة و الأدبیة ، و دراسة الأدب تسعى إلى كشف الطیفیة التي تعمل بھا 

  .3>>ة عناصره حتى تخلق تأثیرات أدبی
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إن ھذا الطرح الجدید الذي نزعت إلیھ البنیویة متدرج في قیاس المفاھیم انطلاقا من تمییز       

ھا المختلفة بدأت تنمو و فالبنیویة بكل أشكالھا و تطبیقات<< سوسیر بین اللغة و الكلام ، 

حیث  1>> تتطور في أعقاب البرنامج الأساسي الذي وضعھ سوسیر في علم اللغة الحدیث 

أعلى من شأن الأولى و جعلھا أجدى بالدراسة من خلال كونھا موضوعا محددا بین المجموع 

المتنوع من أحداث اللسان ، فھي قارة و ثابتة و ملموسة ، و ھذه الصفات تقدمت بالنص 

الأدبي لیكون أجدر بالدراسة انطلاقا من كونھ بنیة لغویة دالة تحكمھا قوانین اللغة ، فالكتابة 

صفھا مؤسسة اجتماعیة كبرى تمثل اللسان ، أما الكتابة الأدبیة أو النص الأدبي فھو تجل بو

مادي لھذه المؤسسة ، و ھو یمثل اللغة في نموذج سوسیر من خلال أنظمتھا و قوانینھا ، 

فإذا كنا نعني بالكلام مع فیردینان دوسوسیر تحقق اللغة في حدث ما ، إنتاج خطاب فرید <<

م مفرد ، فإن كل نص إذن ھو بالنسبة للغة في نفس موقعة إنجاز الكلام ، و من طرف متكل

تعتبر الكتابة علاوة على ذلك بصفتھا مؤسسة تالیة للكلام الذي یبدو أنھا منذورة لتثبیت كل 

، فنقول حینئذ  إن البنیویة وضعت الكتابة في مقابل الكلام و  2>>تلفظاتھ الذي لاحت شفویا 

للغة و لما كانت دراسة اللغة تتم من خلال  رصد نسقھا تمت دراسة النص النص في مقابل ا

و لا جدال في أن البنیویة تطرح تجدیدا أساسیا على ما ھو سائد << أیضا بالطریقة نفسھا ، 

و على أنماط إنسانیة النزعة في الممارسة النقدیة بوجھ عام ، ھذه ... من النزعة النقدیة 

لى اللغة بافتراض أنھا شيء قادر على الإمساك بالواقع  ، و تتصور الأنماط السائدة تنظر إ

بوصفھا انعكاسا لعقل الكاتب أو انعكاسا للعالم  على نحو ما یراه المؤلف ، لكن المنظور  اللغة

السوسیري للغة یقلب ذلك كلھ رأسا على عقب ، لیولي الانتباه كلھ إلى اللغة السابقة في 

، و النص وحده قادر  3>>الكلمة ،  و الكلمة ھي التي خلقت النص  وجودھا ، ففي البدء كانت

فإن . على تولید المعنى بعد أن حبل بھ نسقھ في إطار نظامھ على محور الاستبدال و التسلسل 

  كان الھدف من نقد النص ھو كشف جمالیة إبداعھ فإن اللغة بقوانینھا كانت السبیل إلى ذلك ، 
                                                             

  . 70، ص 1989صبري محمد حسن ،دار المریخ،الریاض،: الممارسة ، ترالنظریة و : التفكیكیة : كریستوفر نوریس .  1
  . 105النص إلى الفعل ، ص من : بول ریكور .  2
  55                            . 109،  108رامان سلدن ،النظریة الأدبیة المعاصرة ، ص .  3



 

 

الفصل الثاني  ....................   النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
  

العناصر و كل المظاھر ذات  حیث إن التعبیر اللغوي ھو العملیة التي تكون فیھا كل<< 

، و إن تكن على درجات متفاوتة ، و لا وجود للمعنى قبل أن نتلفظھ و ندركھ و ھو یولد دلالة

، أما  1>>تلك اللحظة بالذات و لا یختصر إلى معلومة ینقلھا المظھر المرجعي للمنطوق  في

ذلك لأن << إن كان الھدف ھو البحث عن المعاني و تعریتھا كانت اللغة مسؤولة عن ذلك ، 

اللغة تمثل نسق المعنى تمثیلا في غایة الجودة و إنھا لا تستطیع أن لا تعني ، فكل وجودھا 

و یصبح من غیر الضروري أبدا النبش في خلفیة النص و سیاقھ ، لأن  2>>لمعنى یكمن في ا

لا توجد رمزیة قبل الإنسان الذي یتكلم ، و إن كانت قدرة الرمز << سره كامن فیھ ، إذ 

ألا إن الكون و الرغبة و المتخیل لیبلغون التعبیر بوساطة اللغة ، و لذل . متجذرة في العمق 

م وجود لغة حتى یصار إلى إعادة أخذ العالم و العمل لكي یصبح مقدس كان یجب على الدوا

القصة لم تحملھ إلى مستوى  الظھور ، و كذلك فإن الحلم یبقى مغلقا على الجمیع ما دامت

على أن الحدیث عن البدایات التي ألھمت المناھج البنیویة من اللسانیات و النقد   3>>اللغة

فنا عن ما قدمھ كلود لیفي شتراوس ، حیث استلھم البنیویون نظام الجدید و الشكلانیة ، لا تصر

البنیة منھ ، و إن طبقھا ھو على غیر الأدب، فإذا كان شتراوس یعنى بالكشف عن الأبنیة 

البنیویین في الأدب كانوا معنیین بالكشف  العقلیة اللاواعیة في النشاط اللغوي للإنسان ، فإن

كانت جولیا كریستیفا تعرف  ا لسوسیر  في النص الأدبي ، فقدعن طبیعة النظام اللساني طبق

جھاز عبر لساني یعید توزیع نظام اللسان بواسطة ، بالربط بین كلام <<: النص على أنھ 

تواصلي یھدف إلى الإخبار المباشر و بین أنماط عدیدة من الملفوظات السابقة علیھ أو 

  ل خصوصیة النص اللسانیة التي تؤكد ضرورة إن ھذا التعریف لا یغف.  4>>المتزامنة معھ 
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حضورھا في النص على الرغم من عدم طغیانھا علیھ كلھ إذ یبقى للخارج حضور فعال 

ارط ، فإن النص الأدبي وظیفتھ أن بدرجة ما لذا فالنص جھاز عبر لساني ، و طبقا لمفھوم ب

یجعل العلاقة المثالیة بین المؤلف و اللغة واقعا ملموسا من خلال كلمات النص نفسھ ، فاللغة 

<< عند بارط تمتلك نوعا من الھیمنة على مجریات تصنیف الكلام، عن طریق نظامھا 

في إنتاجھ ، إنھ لیس فالنص لا مكاني ، فإن لم یكن ذلك في استھلاكھ فلا أقل من أن یكون 

لھجة ولا خیالا ، فالنظام فائض فیھ و منحل و إن لھذا الفیض و لھذا الانحلال لإدلالا ، و إنھ 

ولذا فإن بارط یعتبر اللغة .   1>>لینھل من ھذا اللامكان حالة غریبة و یوصلھا إلى قارئھ 

مة اللغة ، و بناء على ذاك سلطة تشریعیة تستمد قانونھا من اللسان و ما النص إلا  تجسید لأنظ

تركزت جھود البنیویین في الكشف عن قواعد تنظیم البنیة اللسانیة للأدب لاعتقادھم بأنھا ھي 

، و لا یشترط لھذا المعنى بل إنھ لا یفترض أن یكون  2فقط تنتج المعنى و لیس حاملة لھ 

دق في الأدب تحتل المكان ذلك أن المسائل التعلقة بالواقع أو بالص<< محیلا على واقع بعینھ 

الثاني بالنسبة للھدف الأدبي الأول ، ألا و ھو إنتاج بنیة قوامھا الكلمات لذاتھا ، و تحتل قیم 

الرموز بوصفھا علامات المحل الثاني بالنسبة لأھمیتھا بوصفھا بنیة من الموتیفات المتصلة 

یة ذات استقلال ذاتي من بعضھا ببعض ، و نحن نحصل على الأدب كلما حصلنا على بنیة لفظ

إن الأدب (...) ھذا النوع ، أما إذا غابت ھذه البنیة المستقلة ذاتیا فإننا نحصل عندئذ على لغة 

 نوع من الكرنفال اللفظي تكون فیھ اللغة في إجازة<<فالنص   3>>نوع متخصص من اللغة 

لغویا ، و المطلوب من القارئ ، إن العمل اللغوي ینتج مشھدا من مھام الحیاة الیومیة الصاخبة

أن یستمتع بذلك المشھد أو المنظر بحد ذاتھ بدلا من النظر إلى العالم من خلال اللغة ، إن 

، و  4>>النص ینتج في الواقع عن الدالات و ترك المدلولات تھتم بنفسھا ذاك ھو شعر الفكر 

  ك عنصر آخر في العملیة النقدیة، إن اھتمام المدلولات بنفسھا قضیة لا تتم في الحقیقة إلا بإشرا
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و ھو العنصر الذي أقحم نفسھ فیھا كرھا ، أو لنقل إنھ من بین نتائج إخفاق البنیویة في تطبیق 

لى دراسة الأبنیة الصغرى و الكبرى إ<< الدراسة المغلقة على النص بحثا عن علم یھدف 

للنصوص ، بما في ذلك النصوص الأدبیة ، أي دراسة الوحدات البنیویة الشاملة للنص و ما 

یوجد بینھا من أبنیة جزئیة، على أساس أن ھناك دائما أبنیة نظریة و تجریبیة ذات مبادئ 

كانت أمرا أشبھ ما یكون  لكن تطبیق آلیات إجرائیة تنغلق على النص 1>>عاملة كلیة معرفیة 

ینفلت من << حیث إن النص الأدبي . بمھمة مستحیلة لذا بدأت التحولات في الفكر النقدي 

قبضة الموضوع الأدبي الذي تطالب بھ كل من النزعة السوسیولوجیة الفجة ، و النزعة 

یات كنص فإننا لا ینبغي أن نخلطھ مع ذلك الموضوع المسطح الذي تطرحھ اللسان: الجمالیة 

( جاھدة في توضیح القواعد البرھانیة لتمفصلاتھ و تحولاتھ، إن وصفا وضعیا للطابع النحوي 

، و قد كان ھذا  2>>أو اللانحوي لیس كافیا لتحدید خصوصیة النص ) التركیبي أو الدلالي 

الطرح إیذانا بتحولات كثیرة في بلورة خصوصیة النص الأدبي من ما قبل البنیویة إلى ما 

  .عدھا ب

  

  :وية ــــالنص و ما بعد البني .4

كانت بدایة التحولات إذن في تصور آخر لمفھوم النص مع البنیویین أنفسھم حیث          

تضمنت بعض مبادئ البنیویة إشارات إلى عبثیة ة عدم جدوى الاشتغال على النص باعتباره 

نسقا لغویا یحمل في ھذه النسقیة جمالیة ، فالسیمیوطیقا منھج بنیوي لا یشك في ذلك ، 

إلى القواعد العامة التي تنشأ بین العلامات في أبنیة النصوص ضمن نسق موضوعھا التوصل 

و مع أن موضوع السیمیوطیقا ھو نظم العلامات المتعارف علیھا اجتماعیا یشعر << مغلق ، 

  ) على الأقل فقي العالم الغربي(قا بعودة النقد إلى أفق الدلالة الاجتماعیة ، فقد نظرت السیمیوطی
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إلى ھذه النظم على أنھا ھي نفسھا الواقع ، و من تمة فإن العلامة لا تفسر إلا بعلامة مثلھا ، و 

ھكذا أسلمت السیمیوطیقا إلى التفكیكیة التي لا ترى في النص بمعناه المعروف إلا كفة من 

، بسبب   1>>نھائیة من العلامات أو قطرة في بحر العلامات الذي لا تدرك حدوده شبكة لا 

كون كل علامة مفسرة تصبح محتاجة لعلامة أخرى تفسرھا إنھا  لعبة المدلولات الحرة التي 

تضع النص على خط اللانھایة و ما یزید انفتاحھ على اللانھایة ھو القراءة ، حیث تغدو كل 

  لكن  .قراءة بناء أو إنشاء لعلامات جدیدة تشكل في انتظامھا بنى نسقیة تستدعي قراءة بدورھا 

كیف یمكن لمعقولیة << تتبدى لنا في ھذا المقام قضیة أثارھا ریكور في ھذه المرحلة ھي 

، ھنا لابد  2>>البنیة أن تبلغ معقولیة تفسیر النصوص المتجھ نحو استعادة المقاصد الدالة ؟ 

تنھض لسانیات << حیث    ، للنقد الأدبي أن یتجاوز لسانیات اللغة إلى لسانیات الخطاب

الصوتیة و (خطاب و لسانیات لسانیات اللغة على وحدات مختلفة ،فإذا كانت العلامة ال

وحدة أساس اللغة ، فإن الجملة ھي وحدة أساس الخطاب ، إن لسانیات الجملة ھي ) المعجمیة 

إن القول (...) نظریة النص : التي تدعم جدل الحدث و المعنى ، و الذي تنطلق منھ نظریتنا 

ث ما یعني أولا قول إن الخطاب قد تحقق زمنیا و في الحاضر في حین أن بأن الخطاب حد

   3>>نسق اللغة مضمر و خارج الزمن

، النص خطاب أثبتتھ الكتابة<< : ل إن ریكور یسمي نصا كل خطاب أثبتتھ الكتابة فیقو        

بالضبط لأننا لا ننا نكتبھ و ما أثبت بالكتابة إذن خطاب كان بإمكاننا أن نقولھ ، بالتأكید لك

، و یؤكد ریكور أن الموقف التواصلي الحاصل  4>>، التثبیت بالكتابة یحل محل الكلام نقولھ

أثناء الكلام یحمل مؤشرات كثیرة تعین السامع لفھمھ ، في حین إن الكتابة تغیب بعض ھذه 

تأویل ، فلیست لھا أھمیة المؤشرات الحیة ، مما یعني أن قیمة الكتابة لا تتحقق إلا بالقراءة و ال

  في ذاتھا ، بل تكتسبھا من التأویل الذي یعطى لھا على اختلاف المؤولین و الذین لا یتفقون 
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ھذا الانفتاح على تحقیق  حتما على تأویل واحد، حیث تظل العلامة اللغویة عاجزة في ظل

فإن النتیجة التي تھمنا مما سبق ھي أن النص الأدبي الذي تحقق فیھ << المعنى ، و لذلك 

ماھیة اللغة یضمر دائما معنى أو یقول دائما شیئا ، و ھو أسلوب من أسالیب معرفتنا للعالم و 

على ھذا التصور ، و بناء 1>>الناس و الأشیاء ، أي أسلوب في كشف الحقیقة و الوجود 

الفلسفي للغة یكون الكشف عن النص الأدبي بطریقة تناسب رفض الخارج المطلق و الداخل 

ھذا الأساس لم یعد النص ذا بنیة موضوعیة تجعلھ منغلقا على ذاتھ ، لا << المطلق ، فعلى 

یعد  یفصح عن شيء بخلاف تراكیبھ اللفظیة كما ھو الحال عند البنیویین، و في نفس الوقت لم

النص متجھا إلى الخارج على نحو ما تصبح فیھ الكلمات بمثابة إشارات تفقد ھویتھا في 

الدلالات الخارجیة ، الكلمات لیست مجرد أدوات اصطلاحیة تشیر بھا إلى موجودات خارجیة 

بل ھي نفسھا تسمي الأشیاء و الموجودات جمیعا و تنطق الوجود أو یتجلى فیھا العالم و 

و النظر إلى لغة النص بھذا المفھوم تولد طریقة و إجراءات في التعامل مع النص  2>>الوجود

یمكن لنا أن نجعل << بحیث تتجنب المأزق الذي وضعت المناھج البنیویة نفسھا فیھ ، حیث 

 –إذا جاز ھذا التعبیر  –من النص نوعا أولیا من أنواع القراءة ، و القراءة التي تصد بالنص 

ع عالم یمكن إبرازه و مع ذاتیات تكون قادرة على التحاور ، ھذا التحول في كل العلاقات م

یشكل توقا فریدا بخصوص النص ، و یتعلق بإطالة  –المكان الذي لیس مكانا  –مكان النص 

تأجیل العلاقة المرجعیة بالعالم و الذات المتكلمة ، بھذا التوق الفرید یقرر القارئ المكوث في 

على أساس ھذا الاختیار لیس للنص خارج ما ، لھ . نغلاق ھذا المكان مكان النص و في ا

، إن ھذه  3>>داخل فقط لا یستھدف الاستعلاء ، كلام موجھ لشخص ما بصدد شيء ما 

القراءة التي لا یمكن إلا أن نسمیھا بنیویة ھي قراءة أولیة قد تحقق جزءا ھاما من المقصد 

قدمان نفسیھما لنا ، بإمكاننا عبر القراءة أن نمدد و نعمق ی<<النقدي ، إنھا واحدة من قراءتین 

  التأجیل الذي یؤثر مرجعیة النص بمحیط  عالم ما و بحضور الذوات المتكلمة و ھذا ھو موقف 
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أن نزیح ھذا التأجیل و نختم النص بكلام راھني ، و ھذا الموقف الشرح ، لكن لا یمكن أبدا 

 التأجیل الحقیقیة التي تسقط على ھو مسار القراءة الحقیقي ، لأنھ ھو الذي یكشف عن طبیعة

حركة النص باتجاه الدلالة ، و لن تكون القراءة الأخرى حتى ممكنة إن لم تبین أولا أن النص 

عي قراءة ما ، و إذا كانت القراءة محتملة فذلك لأن النص  غیر باعتباره كتابة ینتظر و یستد

،لن یلزم أن یكون ھذا الشيء ھو الواقع   1>>منغلق على نفسھ بل منفتح على شيء آخر 

باعتباره یمثل ماضي ھذا النص ، لأن ذلك یعید النقد إلى الناھج السیاقیة ،التي أثبتت غیر مرة 

  .  نص ولكنھ واقع یصنعھ النص نفسھ أنھا اھتمت بالسیاق على حساب ال

  : وياــــقراءة النص بني .5

إن القول بتأثر مناھج البنیویة بأفكار سوسیر في إفراز نظرة جدیدة إلى النص الأدبي        

  أمر ولد طریقة جدیدة أیضا في التعامل معھ ، حیث أقصي المؤلف الذي كان یتحمل العبء 

الكبیر في مواجھة النقد للنص ، فأضحى عاریا تماما من كل سلطة ، كما أملى النموذج 

السوسیري إلغاء المرجعیة في النصوص الأدبیة لأن اعتباطیة العلاقة بین الدال و المدلول 

في << فرضت ذلك ، فھو لا یحیل على شيء خارجھ تماما كما لم ینشئ من عامل خارجي ، 

تضع اللسانیات  –النحویة و الصرفیة و المعجمیة و غیرھا  –و عناصرھا  بنائھا لفكرة اللغة

مثل ھذا (...) بین أقواس أشكال التلفظات الملموسة و وضائفھا الاجتماعیة و الإدییولوجیة 

الوضع  بین أقواس مشروع تماما و ضروري ، و تتطلبھ الأغراض العلمیة و المعرفیة 

، و ھو  2>>كن لفكرة اللغة بوصفھا نظاما أن تبنى و تنشأ للسانیات نفسھا و بدون ذلك لا یم

المبدأ الذي تبنتھ البنیویة من أجل الوصول إلى منھج لمقرابة النص الأدبي بعلمیة صارمة ، و 

لیست ممكنة فحسب بل مشروعة أیضا فھي تصدر عن التعلیق ، تعلیق << ھذه المقاربة 

  بھذا النص في انغلاق ذلك المكان اللاكوني ، ھذا  الحكم ، تعلیق المرجعیة المعلنة ، أن نقرأ
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الاختیار لا یترك للنص خارجا أبدا ، إنما داخل فقط ، و مرة أخرى یبرز تشكل النص 

من  –على الأقل مبدئیا  –من جھة و بلا إحالة ، و یقدم نفسھ باعتباره بلا مؤلف  1>>لذاتھ

رغما من كون : إن فرضیة عمل كل تحلیل بنیوي للنصوص ھي ما یلي <<جھة أخرى ، 

الكتابة من جھة الكلام ذاتھا بالنسبة للغة ، یعني من جھة الخطاب ، فإن خصوصیة الكتابة 

عھا كنظائر اللغة في الخطاب ، بالنسبة للكلام المنجز تقوم على سمات بنیویة قابلة للتعامل م

فرضیة العمل ھذه مشروعة تماما ، و فحواھا أنھ في ظروف معینة تقدم وحدات الكلام الكبیرة 

أي ذات درجات أعلى من الجمل تنظیمات قابلة للمقارنة مع وحدات الكلام الصغرى ، 

و تعتمد ھذه  ، 2>>الوحدات الأقل درجة من الجمل تلك التي تنتمي إلى دائرة اللسانیات 

القراءة البنیویة على كون النص ذا وظیفة واحدة تھیمن على بقیة الوظائف الخمس المحددة في 

، " تفسیریة شارحة "انفعالیة ، إفھامیة ، مرجعیة ، انتباھیة ، میتالسانیة (مخطط جاكبسون 

بحیث ) المرسل ،( ، بحیث ترتبط كل وظیفة بعنصر من عناصر العملیة التواصلیة ) شعریة 

یولد كل عامل من ھاتھ العوامل وظیفة لسانیة مختلفة و لنقل على الفور إنھ إذا میزنا ستة << 

رسائل تؤدي وظیفة واحدة لیس غیر ، إن  مظاھر أساسیة في اللغة سیكون من الصعب إیجاد

تنوع الرسائل لا یكمن في احتكار وظیفة أو وظیفة أخرى ، و إنما یكمن في الاختلافات 

الھرمیة بین ھذه الوظائف ، و تتعلق البنیة اللفظیة لرسالة ما قبل كل شيء بالوظیفة المھیمنة ، 

لكن حتى و لو كان استھداف المرجع و التوجھ نحو السیاق ، و باختصار الوظیفة المسماة 

ھو المھمة المھیمنة للعدید من الرسائل ، فإن  المساھمة " مرجعیة"و " معرفیة"وضعیة و 

إن الناقد .   3>>ویة للوظائف الأخرى ینبغي أن یأخذھا اللساني المتمعن بعین الاعتبار الثان

على أن . مطالب بالكشف عن الوظیفة الشعریة لأنھا ما یجعل الأدب أدبا متحققا بذاتھ 

یتطلب << جاكبسون ألح على ضرورة استدعاء بقیة الوظائف متى كان ذلك ضروریا حیث 

  و لیست الوظیفة ( ...) أن نأخذ جدیا بعین الاعتبار الوظیفة الشعریة التحلیل الدقیق للغة 
                                                             

  .159من النص إلى الفعل ، ص :بول ریكور.  1
  . 113 فسھ ، صالمرجع ن  2
  62                      .28قضایا الشعریة ، ص :  رومان جاكبسون.  3



 

 

الفصل الثاني  ....................   النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
 

و على مستوى   1>>الشعریة ھي الوظیفة الوحیدة لفن اللغة بل ھي وظیفتھ المھیمنة و المحددة

ح النص ذا نظام یشبھ نظام اللغة و بناء على ذاك فھو أكبر متوالیة من الجمل التطبیق فقد أصب

إن الخطاب لا یملك شیئا إلا وجد <<تدرس عناصرھا بالطریقة نفسھا التي تدرس بھا الجملة ،

فمن المعقول أن یفترض الباحث علاقة تشابھیة بین الجملة و بین الخطاب (...) في الجملة 

م شكلي واحد كل الأنساق السیمیائیة أیا تكن المواد  و الأحجام عندئذ بمقدار ما یحكم تنظی

و علیھ فالنص یقسم باعتباره أكبر بنیة دالة متكونة من .  2>>یصیر الخطاب جملة كبیرة

مجموع بنى منطقیة تحكمھا علاقات نحویة ، تكتسب خصوصیتھا من نظام الاختلاف وفق 

تطور التحلیل البنیوي إذا في بدایة الأمر وفقا للنموذج  لقد<< . المحور الاستبدال و التسلسل 

المبني على الفونولوجیا مع إبعاد دراسة الدلالة ، لكن في وقت لاحق تحددت ھذه الدراسة 

، فعاد  3>>نفسھا مستفیدة من توسعات  البنیویة ، تطور علم دلالي بنیوي بتوجھات مختلفة

ام البنیویة ، على أن تتم ھذه الدراسة تزامنیا ، أي بذلك الجانب الدلالي لیشغل حیزا من اھتم

تتبع استخدام الكلمة باعتبارھا مرتبطة بغیرھا من الكلمات المستعملة في لحظة زمنیة معینة 

مما یفضي إلى دراسة النص باعتباره بنیة كلیة لا تتجزأ ، و قد قدم جاكبسون معالم قراءة 

مجموع نص إلى وحدات صغیرة و معقولة  و / یعلقد حاولنا دائما تقط<<بنیویة حیث یقول 

  في معظم الأوقات قد تبع ھذا التقطیع 

تنقسم الروایة إلى أبواب : ھكذا ) في إطار المدلول مثلما في إطار الدال (التقسیمات اللسانیة 

أو حلقات ، و القصیدة إلى مقاطع و إلى جمل ، و یؤدي دافع الاھتمام إلى الحصول على 

ذھب : و غیر قابلة للتقسیم ، و لمحاولة دفع ھذا التحلیل إلى التقدم أكثر فأكثر  وحدات بسیطة

) و كل جملة تمتلك حافزھا الخاص (إلى حد الجملة ) Tomachevski(طوماتشوفسكي 

 فیبین بأن داخل كل ) Propp(أما بروب . یعني ذلك أنھا أصغر جسیمات المادة الموضوعاتیة
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بالتحلیل ) Greimas(جملة ، یمكن لكل كلمة أن تطابق حافزا مختلفا ، و قد دفع غریماس 

أي إلى الأصناف الدلالیة حیث یشكل الوصل معنى ) semes(إلى حد الوحدات المعنویة 

و عموما فقد كانت قراءة النص بنیویا لا تعدو ثلاث محطات یتعلق كل منھا .  1>>الكلمة 

  .  بمظھر من مظاھر النص في البنیویة 
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  :النقد الأدبيمفهوم المعنى وتشكله في مناهج : ثانيا 

  :تطور قضية المعنى في المناهج النقدية  .1

یرتبط المعنى ارتباطا وثیق الصلة باللغة حیث إن وعي الإنسان لھا ھو ما یحدد اتجاه       

الخطاب الشفاف و الخطاب : یوجد قطبان في الوعي الإنساني للغة <<المعنى ، حیث  

و لكنھ غیر مدرك بذاتھ ، فھو لغة فائدتھا  ، فالخطاب الشفاف ھو الذي یشف عن دلالتھالكثیف

الوحیدة التفاھم ، و في مقابلھ نجد الخطاب الكثیف المغطى بعدد كبیر من الرسوم و الصور 

التي لا تكشف عما وراءھا ، فھو لغة لا تحیل إلى أیة حقیقة و ھي مكتفیة بذاتھا ، و كل 

، و قد تدنو من إحداھما أو تبتعد عن  المنطوقات اللسانیة تسبح في الفضاء بین ھذین القطبین

،و لم یكن المعنى بمنأى عن الجدل النقدي الذي طال النص الأدبي ، باعتباره  1>>الآخر

دال : الوجھ الثاني لورقة واحدة ، وذلك إذا سلمنا بأن النص ھو علامة كبرى تحمل وجھین 

لنھائي للمعنى إلى بنى تتجھ البنى اللفظیة یمكن تقسیمھا حسب الاتجاه ا<< ومدلول، حیث إن 

إلى الخارج أو إلى الداخل ، فالكتابات الوصفیة و تلك التي تسعى إلى تأكید أمر من الأمور 

یكون اتجاھھا نحو الخارج، و فیھا یقصد من البنیة اللفظیة أن تمثل أشیاء خارجھا و یعد 

یكون العجز عن الربط فیھا  تقویمنا لھا على دقة تمثیلھا ، و فقدان ھذا التطابق ھو الكذب ، و

و قد سعت  2>>أشبھ بالحشو و ما نحصل علیھ ھو بنیة لفظیة عاجزة عن الخروج عن ذاتھا 

المناھج السیاقیة إلى الاحتفاظ بھذه الخصوصیة و عدتھا میزة تمكن النص من تحقیق رسالة 

یستمد من  لقد عنیت المناھج السیاقیة بھ ، بوصفھ المضمون الذي. المؤلف في المجتمع 

الخارج ویدل علیھ في آن واحد ، حیت یمتص النص كل خصائص السیاق النفسیة 

إن ھذا الاھتمام البالغ . والاجتماعیة والتاریخیة لیعكسھا من جدید حین تكتمل التجربة الإبداعیة

 الاتجاه النھائي للمعنى << بالمعنى لم یختف مع مناھج البنیویة ، لكنھ غیر اتجاه تولده حیث 
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في البنى اللفظیة الأدبیة كلھا ھو اتجاه إلى الداخل ، وتعتبر معاییر المعنى المتجھ إلى الخارج 

  في الأدب معاییر ثانویة  لأن الأعمال الأدبیة لا تدعي أنھا تصف أو تؤكد و ھي لھذا لیست 

نى و لربما كان أفضل من ما نصف بھ المع(...) صادقة أو كاذبة و مع ذلك فإنھا لیست حشوا 

الأدبي ھو أنھ افتراضي ، و ھذه العلاقة الظنیة أو الافتراضیة بالعالم الخارجي جزء مما نعنیھ 

  .لیس لھا أي دور في تحدید قیمة النص الجمالیة. 1>>عندما نصف عملا ما بأنھ إبداعي  

لق، لقد استقر مفھوم المعنى في مناھج البنیویة على حدود النص متأثرا بمفھوم النسق المغ     

حیث أصبح معطى لغویا ، بعیدا عن السیاق ، وطالما أن الأدب أصبح یحقق أدبیتھ بواسطة 

وفق  2>>المعنى في اللغة لا ینتج إلا وفقا للقواعد المنظمة لأرضیة اللغة نفسھا<<اللغة ، فإن 

د أن نظام الاختلاف الذي یحكم بنیة العلامة اللغویة ، وھذه النظرة اللسانیة السوسیریة ، تفی

الكلمة تكسب معناھا من خلال اختلاف صامت أو صائت یجعلھا تكتسي خصوصیة تمیزھا 

فاللغة كنظام ھي مجموعة محدودة من القوانین تقوم على تنظیم وتحدید << عن كلمة أخرى ، 

في جملة ما من ) الإشارة (عمیلة القول حیث تصبح قابلة للإدراك ، ولھذا یتحدد معنى الكلمة 

مكاني الذي تحتلھ أفقیا في الجملة وعلاقاتھا بما قبلھا وما بعدھا، وكذلك من السمات موقعھا ال

التي من شأنھا أن تحل محلھا ) مجموعة البدائل أو الأضداد أو المترادفات (العمودیة لكلمة 

لتكسب اللفظة  3>>لكن قامت المفردة المختارة بإزاحتھا ووقع الخیار علیھا بدلا من غیرھا 

من خلال وجودھا بذاتھا  من جھة ومن خلال موقعھا في الخط الأفقي للجملة من جھة معناھا 

  . ثانیة

لكن قضیة مفھوم المعنى تثیر قضایا أخرى ذات صلة ن فإذا كان المعنى حاصلا بوجود       

العلامة اللغویة في نظام معین ضمن نسق مغلق ، فكیف تنشأ دلالة ھذه العلامة ؟ ، ولا بد في 

 لموقف من تحدید المفاھیم التي كثیرا ما تبدو عائمة تساھم في تعتیم النص الأدبي ، ھذا ا
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فمصطلحات المعنى ، الدلالة ، المقصد ، المضمون ، تحیل على مفاھیم تبدو حینا شیئا واحدا 

نھا في أحیان كثیرة تختلف وتتباعد ، والفصل فیھا یقوم على العودة إلى النموذج اللساني ولك

الذي أقره سوسیر والذي ھو منطلق ومبعث أغلب المفاھیم النقدیة التي تبنتھا المناھج بعد 

تعتمد اللغة على إمكان نوعین من العملیات وھما الاندماج في كلیات << اللسانیات، حیث 

والشكل من العملیة . لانقسام إلى أجزاء مكونة ، ویتولد المعنى من العملیة الأولى أكبر ، وا

ھذه  –أعني السیمیاء وعلم الدلالة  -ویعكس التمییز بین ھذین النوعین من علم اللغة ... الثانیة 

الشبكة من العلاقات ، فالسیمیاء العلم الذي یدرس العلامات ، علم شكلي صوري ، بحیث أنھ 

د على تجزئة اللغة إلى أجزائھا المكونة ، أما علم الدلالة ، علم الجملة ، فمعني مباشرة یعتم

لأن علم الدلالة ینصرف انصرافا كلیا إلى العملیات المتكاملة التكاملیة للغة ... بمفھوم المعنى 

، لولمد/ق في دراستھ من ثنائیة دال، فعلم اللغة العام وإن كان ینطل 1>>في تداخلھا العضوي 

فھو یجعل الدال موضوع علم السیمیاء والمدلول موضوع علم الدلالة ، على أن الدلالة تظل 

متعلقة بالإشارة حیث تتولد من خلال علاقات الإشارة مع بعضھا البعض في تركیب یحملھا 

إن الباحث لا یكتفي بقراءة << خاضع لقوانین نحویة تضمن سلامة المحور الأفقي للجملة  

لحكائي قراءة أفقیة تزامنیة توزیعیة تكشف عن قواعد نضده ، أي قواعد انتظام الخطاب ا

وحداتھ المرفولوجیة في تتابعھا وتتالیھا الواحدة بعد الأخرى في الزمن بل یتعدى ذلك إلى 

قراءة عمودیة تزامنیة استبدالیة تكشف عن الدلالات العمیقة الخفیة والعینة لمضمونھ 

لا یمكن تجاھلھ بأي حال لأنھ مرتبط بجذور البنیویة ،  مة طرحا آخر، غیر أن ث2>>ولرسالتھ

موضوعة التلفظ لا تتحدد فقط بواسطة  <<حیث ینبغي تجاوز البحث في الشكل اللغوي لأن 

الكلمات ، الأشكال الصرفیة ، و النظمیة ،و اأصوات ، و (الأشكال اللغویة التي عناصرھا 

بل إنھا تتحدد أیضا بوساطة المظاھر الخارج ـ لفظیة الخاصة بالوضع ، و إذا )  التنغیم 

 ظ ، و سنكون كمن یتجاھل تجاھلنا مظاھر الوضع ھذه فسوف لا نكون قادرین على فھم التلف
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، لأن ھذه الموضوعة ھي ما یحمل قیم النص الفعلیة ، ویربط  1>>أكثر الكلمات أھمیة 

إن <<و نسقھا ، حیث باختین الموضوعة بالتلفظ وظروف إنتاجھ في حین یربط الدلالة باللغة 

بالمعنى (خاصیة الموضوعة الجوھریة وكذلك خاصیة التلفظ تتمثل في كونھا مثقلة بالقیم 

وعلى عكس ذلك فإن الدلالة ومن ثمة اللغة غریبان عن العالم ) الواسع للاصطلاح

لبعد ، لكن لا یبدو الأمر كذلك مع مناھج ما بعد البنیویة لأن قضیة الدلالة تجاوزت ا2>>القیمي

<< الاندماجي للإشارات في كلیات أكبر لدى بول ریكور، وھي تتعلق بإنجاز الخطاب حیث 

كان للنص معنى فقط ، أي علاقات داخلیة ، بنیة ، والآن دلالة ، أي إنجاز في الخطاب 

الخاص للذات القارئة ، كان للنص بسبب معناه بعد سیمولوجي فقط ، أما الآن وبسبب دلالتھ 

معنى ھذا أنھ لا یمكن الحدیث عن الدلالة إلا حین یصنف النص .  3>>بعد دلالي فقد صار لھ

خطابا منجزا ، یكون للذات القارئة فیھ دور الكشف حیث یقید المعنى باللغة وتقید الدلالة 

  .بالخطاب المنجز 

إن الوصول إلى المعنى في النقد المعاصر یتحدد وفق ثلاث رؤى ، فأما المناھج السیاقیة        

فتنطلق من السیاق الذي لف عملیة إنتاج النص وتبحث عن إثباتھ من النص والبحث عن 

معنى النص لیس ما كان في نیة المؤلف في لحظة << المعنى بھذه الطریقة أمر غیر مجد لأن 

وما   4>>لیة التألیف ، بل إن معناه یوجد فیما ینجح المؤلف في تجسیده في النص ما خلال عم

البنیة <<نعتقد أنھ معنى المؤلف ھو في الحقیقة مغالطة قصدیة فالقصد قصد النص فقط ، و 

، وفي ذلك السر 5>>الأدبیة بنیة ساخرة لأن ما تقولھ یختلف دائما بالنوع و الدرجة عما تعنیھ 

  .ب المعجز للأد
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یقدم تودوروف طرحا مقارنا بین اللغة الطبیعیة و اللغة المجازیة من جھة ، و بین اللغة     

لنص المجازیة واللغة الشعریة منجھة أخرى من أجل التوصل إلى فھم تشكل الدلالة في ا

لكي توجد لغة مجازیة لا بد من << الأدبي، حیث ترتبط الدلالة في الأدب باللغة المجازیة و

، ولا  یتعلق معیار تصنیف اللغة إلى مجازیة أو طبیعیة ـ حسب 1>>وجود لغة طبیعیة تقابلھا 

قادرة تودوروف ـ  بتلك المعاییر التي استند إلیھا البلاغیون القدامى ، لأنھا غیر نافذة وغیر 

على استیعاب كل الظواھر المجازیة وحتى الطبیعیة ، فالمنطقیة و الشیوع مثلا معیاران 

یمیزھا أنھا قابلة للإجراء البلاغي ، على << فاسدان غیر أمینین على الصورة الأدبیة ،فما 

إن الخطاب الذي یطلعنا على الفكر (...)حین أن الخطاب الطبیعي یظل غیر قابل لھذا الإجراء 

فحسب ھو خطاب غیر مرئي ، و یستحیل لذلك إجراؤه بلاغیا ، ولا تنسى أن الفكر ینتمي إلى 

الطبیعي ، وھو بالتالي بدیھي و لا یجد البلاغي شیئا یقولھ عنھ ، فالخطاب الخالي من الصور 

ھو خطاب تام الشفافیة ، ولذلك فھو غیر موجود ، ھنالك تبرز الصورة البلاغیة و كأنھا رسم 

ش على ھذه الشفافیة ، و یتیح لنا ھذا الرسم لأول مرة فھم الخطاب بذاتھ ، ولیس باعتباره منقو

التي  2>>وسیط الدلالة فقط ، إن الطابع الذاتي للخطاب ھو ما ندعوه الیوم الوظیفة الشعریة 

استحقت انطلاقا من خصوصیتھا في الارتسام على شفافیة لغة الفكر أن تكون محل الدراسة 

ناھج البنیویة ، ثم إن الأمر لا یقف ھنا ، فالتمییز بین اللغة المجازیة واللغة الشعریة في الم

ھل <<  أصبح قضیة تطرح نفسھا بإلحاح بعد التمییز الأول بین لغة الفكر و لغة المجاز ،

                              تطابق اللغة المجازیة اللغة الشعریة ؟ و إلا فما الروابط بینھما ؟                            

   ھم إلى ذلك أمران یمكن القول عموما ، إن البلاغیین قد أجابوا بالنفي عن السؤال الأول و یدفع

(...)                                                               أن التجربة قد أثبتت لھم وجود شعر بلا صور مجازیة : الأول

ھ یوجد اختلاف في تراتبیة ھذین المفھومین ، فاللغة المجازیة ھي ضرب من أن: والثاني 

 المخزون الكامن داخل اللغة ، على حین أن اللغة الشعریة ھي بناء واستخدام اھذه المادة الخام 
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أما السؤال الثاني فلم یجد في العصر الكلاسیكي جوابا شافیا ، فقد صرف البلاغیون      (...)

 1>>اھتمامھم إلى الروابط بین المجازات و غیرھا من مظاھر النص الأدبي ثم انغلقوا علیھا 

وكانت الخطیئة في فصل ھاتین اللغتین عن بعضھما دون بیان العلاقة بینھما ، أما تودوروف 

إن اللغة << بینھما انطلاقا من علاقة كل منھما  باللغة الشفافة التواصلیة ، حیث فقد میز 

المجازیة تتعارض مع اللغة الشفافة لكي تفرض حضور الكلمات ، و إن اللغة الأدبیة تتعارض 

مع اللغة المشتركة لكي تفرض حضور الأشیاء ، فوجود خصم مشترك یفسر صلة القرابة 

قت نفسھ الإمكانیة المتاحة لھما لكي  تستغني إحداھما عن الأخرى، بینھما ، ویفسر في الو

یستخدم الأدب الصورة البلاغیة  كسلاح في صراعھ مع المعنى المحض ومع الدلالة المجردة 

اللذین استولیا على الكلمات في الحدیث الیومي ، و یتحقق ھذا التعاون بشكل مختلف من النثر 

الأدبیة عموما لا تختلط باللغة المجازیة ، وقد تكونان في أقصى عنھ في الشعر ، و لكن اللغة 

فلا یعد انتصارا للأدب عندما ندرك الوصف ولا ندرك الشيء : الحالات متعارضین 

الموصوف ، وھذه العلاقة الجدلیة تنتمي إلى مجمل العلاقات التي یقیمھا الأدب مع 

غة الطبیعیة التي تمثل مرحلة بدائیة لكنھا ، التي إنما تنشأ انطلاقا من  خلال الل2>>الدلالة

  . مھمة 

أما  القصد فھو أشد المفاھیم ارتباطا في أذھاننا بالمناھج ما قبل البنیویة ، حیث ھو شيء       

من سلطة المؤلف المھیمنة على النص والموجھة للقراءة النقدیة ، وقد عمدت المناھج البنیویة 

عد أن أضفت علیھ صبغة النسقیة حیث غدا القصد خاصیة إلیھ فسخرتھ مبدءا من مبادئھا ب

لغویة تنشأ ضمن النسق العام للنص ، وتفرضھ اعتباطیة العلاقة بین الدال والمدلول ، وھو 

متحقق بفضل بقیة العناصر النسقیة ، لكن مفھوم الاعتباطیة في النموذج اللساني یفتح بابا 

ة التي و إن أجدت على مستوى العلامة المفردة واسعا للنقد ، فھي تحیل على مفھوم المواضع

 فإذا كانت العلامة اللغویة في حالة إفرادھا << فھي لن تجدي على مستوى التركیب النسقي ، 
                                                             

  114الدلالة و الأدب ، ص: تودوروف     . 1
  70  117المرجع نفسھ ، ص : تودوروف .    2



 

 

الفصل الثاني  ....................   النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
 

اصطلاح ، فإن التركیب اللغوي لا بنبئ عن مدلولھ لا ترتبط بمدلولھا إلا ارتباط مواضعة و 

كلام قد یحصل من غیر قصد فلا بمجرد المواضعة ، بل لا بد من اعتبار قصد المتكلم ، فال

وانطلاقا من كون النص بنیة لغویة دالة فإن لھ دلالتین تبرز  1>>، ومع القصد یدل ویفید یدل

  .نصالأولى سطحیة في حین تقبع الثانیة في باطن ال

مستوى << إذا كان لكل نص دلالتان سطحیة و عمیقة ،تتحدد الأولى بكونھا تمثل        

وتقوم غالبا على مستوى الكلمات (...) الدلالة المعجمیة ،  و التي توجز غالبا فتسمى الدلالة 

فھل یمكن أن نتحدث عن << حیث ینظر إلیھا منقطعة عن الكلمات الأخرى في الجملة 2>>

جمي باعتباره مجموعة من القواعد المتفق علیھا بقطع النظر عن السیاقات ؟ ألن مدلول مع

یجر ھذا التأكید إلى القول إن المدلول النصي لا یتوقف على المدلولات المعجمیة ؟ وتبعا لھذا 

  ، لأنھا تستنفد بعد أول استعمال 3>>ما معنى أن نتحدث بعد ذلك عن المدلولات المعجمیة ؟ 

بعد ذلك في كل قراءة لأنھ تكون ھي ذاتھا في كل مرة ،لذا فإن  لاسترجاعھالھا ولا حاجة  

في ) الممارسة الدلالیة (الدلالة تمر فقط عبر النصوص التي یتولد منھ المعنى ویولد فیھ << 

ھذا النسیج النصي لا یمكن لعلاقات القاموس من حیث ھي مترادفات مقننة أن تطفو على 

في حین تتجاوز الدلالة العمیقة ھذه .  4>>في حالات تصلب المعنى و موتھ  السطح إلا

علم دلالة النص العمیقة الذي یحیل علیھ التحلیل البنیوي <<السطحیة ، حیث إن الحدیث عن 

یدعونا إلى استیعاب أن قصد أو ھدف النص لا یعني في المقام الأول نیة المؤلف المفترضة ، 

مكن للإنسان أن ینتقل إلیھ، بل ما یریده النص ، ما یرید قولھ للذي أومعیش الكاتب الذي ی

 یخضع لأمره، ما یریده النص ھو أن نضع أنفسنا في معناه ، أي تبعا لمفھوم آخر لكلمة معنى 
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إذا كان القصد إذن ھو قصد النص و إذا كان ھذا الاتجاه الذي یفتحھ للفكر . في نفس الاتجاه 

، تسیر بھ ھذه الحركیة نحو كسر  1>>فعلینا أن نفھم الدلالة العمیقة في معنى حركي للغایة 

أحادیة المعنى التي من شأنھا أن تقتل النص الأدبي بمجرد أن یتوصل القارئ إلى مقصد 

لأجل الوصول إلى المتكلم  2>> السیر باتجاه شرق النص  <<  المؤلف ، فیكون كسرھا ھو

  .عنھ الذي یبسطھ النص الأدبي 

إن البحث عن معاني النص قضیة قدیمة قدم الرغبة الجامحة في الإنسان في اكتشاف      

من <<الأسرار و حل الألغاز ، وذلك بتجاوز السطحي الساذج إلى الخفي الكامن،  لذا فإنھ 

أن یبحث المرء في الجانب الدلالي عن محور مرجعي لمجموعة الحقل العبث إذن 

الھیرمینوطیقي ، فلقد عودنا  التفسیر من قبل على فكرة أن النص یتضمن عددا من المعاني ، 

و أن ھذه المعاني یتشابك الواجد منھا مع الآخر ، كما عودنا أن المعنى الروحي معنى محول 

عن المعنى التاریخي أو المعنى الحرفي، بالإضافة إلى ) ستین الحویلات العلامیة للقدیس أغ(

ھذا المعنى ، ولقد علمنا شلییرماخر و دلتي أن ننظر إلى النصوص أیضا و الوثائق و 

ھذا وإن التفسیر لیعید صنع المسار العكسي . الصروح بوصفھا تعبیرات حیاتیة ثبتتھا الكتابة 

وإن ھذه . مادیة ، ثم في التسلسلات التاریخیة لموضوعیة قوى الحیاة في الارتباطات ال

الموضوعیة و ذلك التثبیت لیكونان شكلا آخر من أشكال تحول المعنى ، ولقد عالج نیتشھ من 

، وأخیرا فقد (...) جانبھ القیم بوصفھا تعبیرات للقوة و لضعف إرادة القوة التي یجب تأویلھا 

من الإجراءات روعتھا في أنھا تنقل سلسلة >> عمل الحلم <<فحص فروید تحت عنوان 

معنى محتجبا ، و تخضعھ إلى التواء یظھر في الوقت نفسھ المعنى المستتر في المعنى الظاھر 

إن التفسیر بھذا الطرح الذي قدمھ ریكور یعد إرھاصا لكسر وھم المعنى الواحد . 3>>ویخفیھ

 " العقدة الدلالیة " ن نسمیھ لا یخلو من المعنى أیما بحث یحاول أن یطوق ما یمكن أ<< حیث
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لكل ھرمینوطیقا خاصة أساسیة أو مختصة ، وإنھ لیبدو أن العنصر المشترك أي ذلك الذي 

یمثل نوعا من ھندسة المعنى ، یوجد في كل مكان ، بدءا من التفسیر وانتھاء بالتحلیل النفسي 

و ھذا إن دل على شيء    1>>وھي یمكن أن نسمیھا المعنى المضاعف أو المعنى المتعدد 

لیس ما كان في نیة المؤلف عند نقطة ما ، و لا ھو خاصیة <<فھو یدل على أن معنى النص 

یمكن تحدیده من خصائص النص أو القارئ ، بل المعنى فكرة متملصة ، لأنھ لیس بسیطا و لا 

بسھولة ، فھو في الوقت نفسھ تجربة ذات أو فاعل و خاصیة من خصائص النص ،في آن 

واحد ما نفھم و ما نحاول أن نفھم من النص ، و إذا لم یكن ھناك بد من تبني مبدإ عام أو 

قاعدة عامة فإننا نقول إن المعنى یتوقف على السیاق ، و ھما یشمل السیاق قواعد اللغة ، 

و تجنبا . 2>>یة المؤلف و القارئ و كل ما یمكن أن تكون لھ علاقة بالموضوع ووضع

للفوضى التي قد تحدھا الدائرة التأویلیة یجب أن تعتمد بنیة النص اللسانیة  ضمن النسق 

  .المتحقق لأنھا الضابط الوحید الذي یوجھ القارئ وفق مقاصد النص 

بد من أن نعرج أولا على مدى ارتباط النص و قبل الخوض في قضیة تعدد المعاني لا      

بالحقیقة التي غالبا ما ترتبط بكل ما ھو واقعي ، و بغض النظر عن إمكانیة وجود الحقیقة فعلا 

أو إنكارھا في عالمنا ھذا الذي یقال أن لا حقیقة فیھ لأنھ مجرد محاكاة لحقیقة مثالیة لا یعلم 

لنظر عن ھذه الفكرة التي ستنزع بالبحث نزعة عنھا سوى أنھا على درجة من الكمال، بغض ا

  ) .الواقع(فلسفیة ، فإن للنقد الأدبي مواقف متباینة حول طبیعة العلاقة بین النص و الحقیقة 

  :النص و الحقيـــــقة  .2

ھذه القضیة امتداد لقضیة المعنى في النص الأدبي و قد عرفت ھي الأخرى تحولات       

كبرى في إطار تحولات الأنساق الفكریة الموجھة للنقد ، فقد كان النص في مناھج النقد 

 السیاقیة متأثرا بنظریة المحاكاة التمثیلیة الأفلاطونیة ، حیث تنتھي العملیة النقدیة إلى أن النص 
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محاكاة << یحقق ھدفھ و وجوده حین یحاكي و بصدق العالم ، و ھذه المحاكاة ثلاثة أنواع ھي 

 مطابقة ، محاكاة تحسین ، و محاكاة تقبیح ، و محاكاة المطابقة یجب أن تكون مطابقة للمعنى

فتزیدان في الشيء أو تنقصان  فإن لم تطابقھ فھي قبیحة ، و أما التحسینیة و التقبیحیة

، و النص الأدبي بناء على ذلك نص یطابق دالھ مدلولھ و یصدق على المرجع الذي 1>>منھ

یشیر إلیھ ، و في ذلك تحقیق لمشروعیة وجوده و جودتھ باعتباره مرآة العصر و المجتمع ، 

ذي یقرب الإنسان و العالم ، ولكنھ لا یعبر عن الحقیقة المطلقة أبدا مما لأن ھذا إنھ الوسیط ال

  . العالم الذي یعبر عنھ ھو نفسھ عالم یحاكي عالما مثالیا و لایرقى إلى حقیقتھ مطلقا

الحقیقة  بالنسنة لعلماء المنطق ھي علاقة التوافق الفردي للجملة و المرجع << إذا كانت     

یھ بشيء ما ، إذن الجمل التي یتكون منھا الخطاب الأدبي لیس لھا مرجع ، فھي الذي تصرح ف

، من ھنا  كان السعي منصبا  2>>توضع كقصد تخییلى ، وقضیة حقیقتھا مجرذة من المعنى 

ص بھ لیعترف لھ باستقلال على توسیع الفجوة بین النص والواقع ، و خلق عالم خا

، افة بین ما یقع و ما یمكن أن یقع، و إنما یشغل ھذه المس فالنص لیس مرآة الواقع<< .كینونتھ

إغفال لحقیقة : و من ھنا فإن ربطھ بالواقع ما ھو إلا إھدار لكینونتھ ، إنھ حجب مضاعف 

النص من جھة و طمس للواقع من جھة أخرى ، ذلك أنھ لا واقع یوجد في عریھ و صفاقتھ ، 

و ھذا یعني أنھ  3>>أو القراءات التي تخضع لھا و إنما ھناك أحداث لا تنفك عن التفسیرات 

من المجازفة أن نجعل النص یحیل على واقع ما أو یعكسھ لأن الكون شفرة تحتاج لحل و 

النص شفرة تحتاج لقراءة و لیس من المنصف أن تقرأ شفرة بشفرة ، لأن الأمر لن یكون إلا 

حقیقة خوضا في قراءة عبثیة لا تصل إلى حقیقة النص، لذا فإن إدراك النص على أنھ لا ینقل ال

من ھذه الوجھة لا یبحث عن الحقیقة بقدر ما << یعني أنھ ینشئ حقیقتھ الخاصة بھ، و ھو 

 ھذه الحقیقة التي یفرضھا النص من خلال نظامھ و نسقھ اللغوي . 4>>یفرض حقیقتھ 
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تغني قطعا عن كل ما ھو خارجي ، تنتفي في تقییمھا معاییر الصدق و الكذب المعتمدة في المس

إذا طرحنا قضیة الحقیقة نترك جانبا اللذة الجمالیة ونتجھ صوب << المناھج السیاقیة ،و 

  .لأنھا أكثر ما یضمن الوصول إلى الحقیقة   1>>الملاحظة العلمیة 

لیس بحاجة لأن یكون حقیقیا <<إن المرجعیة قد انتفت و صار النص مرجع ذاتھ ،إنھ        

تي أعلنھا بارط في كتاب لذة ولھذه الأصالة علاقة بسلطة اللغة ال 2>>حتى یكون أصیلا

، حیث صارت محتویة العملیة النقدیة بكل جزئیاتھا ، حتى إنھا أصبحت تقطع علاقتنا النص

ھنیة المترسخة في أذھاننا ، و مع الحقائق القائمة في العالم، و حتى مع ما كان مع الحقائق الذ

كل ھذا عبث كانت مناھج النقد تحاول فرضھ على النص ، فصورة . المؤلف یبوح بھ لنا 

العالم ھي حقیقة تخصھ و مقصد المؤلف ھو حقیقة تخص شخصھ ، و للنص حقیقتھ التي تتولد 

  . ظام لغتھ بعد أن تموت الحقیقة الخارجیة في زمن الموتمنھ ، تتولد من بنیتھ و ن

لكن فرض النص حقیقتھ بواسطة نظامھ اللغوي أمر لم یدم طویلا لأن مناھج ما بعد        

البنیویة قضت بتشویش ھذه الحقیقة ، حیث أصبح النص لا یفرضھا إنما یعمد إلى تأجیلھا 

ھذا ھو سر النص ، إن لھ صمتھ و <<  یطلب القراءة ، بلعبة تحول كل مدلول إلى دال

فراغاتھ ، و لھ زلاتھ و أعراضھ ، فھو لا یأتمر بأمر المدلول ، ولا ھو مجرد خادم للمعنى و 

من ھنا یتصف النص بالخداع و المخاتلة و یمارس آلیاتھ في الحجب و المحو أو في الكبت و 

فیة ، وھي ما یمكن تسمیتھ الاستبعاد ، باختصار للنص ألاعیبھ السریة و إجراءاتھ الخ

و التي لا تواجھ إلا بقراءة استقصائیة و استكشافیة یضطلع بھا .  3>>إستراتیجیة الحجب 

قارئ خاص لھ القدرة على التعاطي مع النص دون إفراط أو تفریط، إنما یكون قارئا قادرا 

ن إشكالیة أخرى على فتح عوالم جدیدة في ھذا النص بلغة مؤھلة لتكون حدیثا عن الأدب ، لأ

تتبدى لنا حین نتساءل عن مدى إمكانیة القارئ بلغتھ العادیة أن یضع یده على حقیقة النص 

  و نحن<< الأدبي ، و لو كان الجواب نعم لما ظھرت أزمة المناھج النقدیة مع النص أصلا ، 
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من خلال القول بأننا لكي نتحدث عن الأدب لا بد أن نستخدم لغة عادیة ندلل ضمنیا على أن  

الأدب ینقل إلینا شیئا یمكن وصفھ بوسائل أخرى ، و لكن إذا كان ذلك حقیقیا ، فلماذا یتحتم 

ھناك مبرر واحد لوجوده ، و ھو أنھ یستطیع أن یقول و یفعل ما لا . وجود الأدب أصلا ؟ 

و حین یقول الناقد كل شيء و بأفضل ما عنده ... ع لغة غیر أدبیة أن تقولھ و تفعلھ ، تستطی

عن النص الأدبي، فإنھ یظل و كأنھ لم یقل شیئا ، لأن الوجود الخاص للأدب یعني أنھ لا یمكن 

، لذا یظل كل الكلام عن النص الأدبي بعیدا عن الوصول إلى 1>>لغیر الأدب أن یحل محلھ 

  .ن فیھ سره الكام

لصدق النص في ما یقولھ معاییر تحدده ، و ھي تختلف تماما عن معاییر صدق أي       

خطاب آخر یكون الواقع بحذافیره موضوعا أو ھدفا لھ ، فصدق النص الأدبي بتحقق حین 

  وھما جمالیا ، إذن عالما << یخلق 

بالتالي مقاییس مطابقة ممكنا ینافس العالم الفعلي عن طریق إثبات وقائعھ الخاصة بھ ، و 

، فلا ھي متطابقة مع مرجعیة العالم و لا ھي متطابقة مع الحقائق التي 2>>الحقیقة الخاصة بھ

وعاھا القارئ ، و كلما أكد النص خصوصیة عالمھ و تفرده و تمیز منطقھ و خصائصھ كلما 

یاق الذي أنجز فیھ اقترب أكثر إلى إقناع القارئ بوجوده ، یتحتم على كل قارئ إعادة بناء الس

  .النص وفق أفق توقعاتھ الذي بناه انطلاقا من وعیھ العالم الفعلي 

  

  : ــص فهــــم النـــــ .3

نجد كلما قرأنا شیئا أن انتباھنا یسیر في اتجاھین معا ، << : یقول نور ثروب فراي           

الحال إلى ما نذكره من أحدھما یأخذنا خارج ما نقرأ من الكلمات إلى معانیھا ، أو في واقع 

 العلاقة التقلیدیة بینھا ، و یأخذنا ثانیھما داخل ما نقرأ ، حیث نحاول أن نخلق من الكلمات 
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، و تحیل ردة الفعل الأولى إلى ربط كل 1>>إحساسا بالنمط اللفظي الأوسع الذي تشكلھ الكلمات

مقروء بالخارج ربطا آلیا ، لأن العلاقة التقلیدیة المستقرة في الأذھان تقفز إلى المقدمة ، فنحن 

 عندما نربط معنى خارجیا من الكلمات نحصل على الشيء المقصود أو المرموز إلیھ << 

على سلسلة من ھذه الأشیاء التي  –الحال في واقع  –إضافة إلى الرمز اللفظي ، و نحن نحصل 

وحدات لفظیة تواضع علیھا الناس على اعتبارھا ) أي العلامات ( و ھي ( ...) تمثلھا الكلمة 

التي كانت ھي المطلوبة  2>>تمثل أشیاء خارج المكان الذي نجدھا فیھ أو تشیر لتلك الأشیاء 

إلى النزعة << نزعة التاریخیة ، فبالنسبة بذاتھا في إطار مناھج النقد السیاقیة المحكومة بال

التاریخیة فإن الفھم یعني العثور على المكونات و الشكل السابق و المصادر و معنى التطور ، و 

یمات النسقیة القائمة في حالة أما مع النزعة البنیویة فإن ما ندركھ أولا ھي الترتیبات و التنظ

إن العنایة بالمظھر الحرفي << .ي التقلیدیة للألفاظ ، بغض النظر عما تحیل إلیھ المعان 3>>ما

للمنطوق یعني تزوید المنطوق بكثافة معینة ، لأن دلالتھ لا تتركب في ھذه الحالة مما یثیره 

فحسب ، بل مما ھو علیھ كذلك ، و ھذا المظھر شدید الارتباط بمعنى الكلمات ، و یوجب في 

افة المنطوق ، ھنا لا یعتبر المنطوق ترتیبا مواجھتھ مظھرا آخر یمثل درجة أعلى من كث

متماسكا من الكلمات بل یعتبر كموضوع أو شيء و یمكن أن ندعوه مظھره المادي و 

، إن قدرة المنطوق على التعامل مع ذاتھ بكل  4>>باستطاعتھ كذلك تحویر دلالتھ الشاملة 

بش في ماضي ھذا النص باعتبار استقلالیة وفق المنھج البنیوي یجعل عملیة الفھم لا تستدعي الن

علاقتھ مع ظروف إنتاجھ ، بل إن الفھم یتم بما ھو بنیة حاصلة و متحققة في إطار نظام اللغة ، 

دائما على خطإ عندما نقول في معرض إن المعنى الحرفي << و تتأكد ھذه النقطة في كوننا 

یة تتخلص معنى ثانویا أو ثم نعطي صیاغتھا النثریة ، فكل الصیاغات النثر... للقصیدة ھو 

 خارجیا ، ذلك أن فھم القصیدة فھما حرفیا ھو فھمھا كلھا كما ھي بوصفھا قصیدة ، و ھذا الفھم 
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ة ككل متكامل ، و ینتقل من خلال یبدأ باستسلام الذھن و الحواس استسلاما كاملا لأثر القصید

و یحتل الفھم (...) الجھد المبذول لتوحید رموزھا إلى إدراك متزامن مع ذلك الجھد لوحدة بنیتھا 

 الحرفي في النقد ما تحتلھ الملاحظة أو تعرض الذھن المباشر للطبیعة من مكان في المنھج 

لمقصود ، بل ھو عتبة أولى تحضر في ، غیر أنھ لیس غایة النقد المرجوة و ھدفھ ا 1>>العلمي 

الذھن آلیا ، باعتباره شیئا من العلاقة التقلیدیة بین الرمز و المرموز إلیھ ترسخت في الذھن 

  .فأصبحت تستثار عند أول لقاء في النص 

إن فھم النص من وجھة نظر البنیویة مرتبط بخصائص البنیة ، و بالكلیة تحدیدا ، حیث       

لقصیدة في حركتھا من البدایة إلى النھایة ، و لكن ما أن تستقر برمتھا في نصغي ل<< إننا 

و إذا شئنا الدقة ، قلنا إن الاستجابة ھذه لیست لكل ] أي نفھمھا[أذھاننا حتى نبدأ برؤیة ما تعنیھ 

ٍ في القصیدة ، لأننا نحصل على تصور المعنى كلما أمكننا الحصول على  القصیدة بل لكل

، و لا یتم ھذا الإدراك بشكل عبثي أو فردي ، على الرغم من  2>>لعناصرھا إدراك متزامن 

<< كونھ محكوما بقوانین غیر مرجعیة ، إنھا قوانین نسقیة مستمدة من بنیتھ ھو ذاتھ ، و الفھم 

النصي یتعلق بقوة معرفتنا بالعالم ، و إن ھذه المعرفة بالعالم داخل الجماعة اللسانیة لتكون 

لكن ھذه المواضعة لم تشفع للنص الأدبي إذ غدت العملیة . 3>>ما و تواضعیة  عامة إلى حد

النقدیة رھینة البنى النسقیة ، تكشف عن نظامھا لتفھم كیف انبنت ، ومھما یكن من أمر فإن 

دراسة الأنظمة اللغویة دون الاھتمام بمصدرھا أو وجھتھا أمر سرعان ما أحرج النقد الأدبي ، 

من ھذه النزعة العلمیة الدقیقة التي ألغت كل وجود للذات الإنسانیة ، فكانت  حیث تبرم النقاد

كانت البنیویة << الھرمینوطیقا الملاذ الذي أبقى على روح الإنسان في النص بالتأویل ،فإذا

تسعى إلى إقامة مسافة وتحقیق المعادلة الموضوعیة وإلى عزل المعادلة الشخصیة للباحث عن 

الأسطورة و الشعیرة ، فإن الھرمینوطیقي یسعى إلى الغوص فیما استطعنا  بنیة  المؤسسة و

 ، التي تجرده من الآھلیة بوصفھ علما وتؤھلھ " دائرة الھرمینوطیقا للفھم والاعتقاد" أن نسمیھ 
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فكرا متأملا ولذا فإننا لا نرى إذن أنھ من الممكن أن  نجاور بین طریقتین من طرق لیكون 

 ، فالمجاورة قد تحیل إلى الاستقلالیة  1>>الفھم ، بید أن القضیة تكمن في جعلھما متسلسلتین 

و الاستغناء ، لكن التسلسل یعني الترابط والتواصل ، بحث یسلم النقد البنیوي القائم على 

إن فھم نص ما لیس ھو مبتغى ذلك النص ، فالفھم << . لى التأویل القائم على الفھم الشرح إ

یوسط علاقة ذات بذاتھا ، ذات لم تعثر في دارة التأویل المباشر القصیرة على معنى حیاتھا 

ھكذا یجب أن نقول كیفما كان الأمر بأن التأویل لن یكون شیئا من دون وساطة . الخاصة 

وأن الشرح لن یكون شیئا إن لم ینظم كوسیط لتقدم فھم ) الأدبیة و الفنیة ( ار العلامات و الآث

الذات ، بعبارة موجزة یكون تشكل الذات و تشكل المعنى في التأمل الھرمینوطیقي أو في 

  .، مما یعني أنھ أصبح للقراءة بعد وجودي 2>>الھرھینوطیقا التأملیة متزامنین 

  

  :تعدد المعانــــــــــــــي .4

لأنھا تدعونا إلى الاعتقاد  Codeو من الخطر استعمال كلمة << : یقول تودوروف      

انطلاقا من ھنا یثیر المعنى في طروحات المناھج النقدیة  3>>بأسطورة الدلالة الجاھزة سلفا 

التنظیریة والتطبیقیة العدید من التساؤلات التي تنقض في معظمھا نتائج بعضھا البعض ، حیث 

تى على الناقد الحصیف التسلیم بمفھوم مقنع ومرض رغم ما یتاح لھ من مفاھیم و یعسر ح

إجراءات في سبیل الوصول إلى فھم طریقة اشتغال النص لبلوغ معنى ما ، لأن التساؤل عن 

: السؤال الأكثر إرباكا<< سبب وجود تفسیرات مختلفة للنص الواحد ھو في الحقیقة ینشأ عن 

ال عن المعنى مرده ھو ھیولة مفھوم النص حیث یطرح المعنى نفسھ فكل سؤ. 4>>ما النص؟ 

 بوصفھ قضیة جدیدة انطلاقا من تصور كل منھج نقدي للنص ، وھو لم یكن مطروحا بحدة في 
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بطة بسیاق عملیة إبداع النص ، فالمعنى موجود في المشار إلیھ الذي المناھج السیاقیة لأنھا مرت

  : حقق وجوده قبل الدال ، ویصبح اتجاه سیر الدراسة من المشار إلیھ إلى الدال 

 الدال                    المدلول                    الإحالة            

لم یكن للنص معنى في غیر علاقتھ بالسیاق ، إذ كان قصد المؤلف والسیاق عموما مانعا لأن 

  . ینصرف النص بمعناه إلى غیر تصویر العالم ، إنھ باختصار معنى مباشر

ومع المناھج البنیویة وما بعدھا أخذت القضیة بعدا آخر حیث طرحت أطروحات جدلیة      

( مبادئ اللسانیات التي جعلت العلاقة بین الدال ومدلولھ  مختلفة ارتكزت في عمومھا على

تقوم على افتراض الاعتباطیة مما یجعلھا عرفیة ، فالمعنى یكتشف انطلاقا ) الشكل والمعنى 

  من تتبع البنى النصیة ، وأصبحت الدراسة من وجھة  النظر البنیویة متعلقة بوجھي العلامة 

  :فقط ھما 

  الدال                المدلول                              

وینتج المعنى من خلال التقابلات على المحورین العمودي والأفقي للجملة ، حیث یكون       

ھذا المعنى ولید الاختلاف بین مفردات النص الحاضرة على المحور الأفقي من جھة ، وبین 

تحل محلھا على المحور من المفردات الغائبة التي یمكن أن  كل مفردة حاضرة وغیره

العمودي من جھة أخرى ، ومن معارضة ھذه النقطة تحدیدا تحول مفھوم المعنى مع مناھج ما 

لا تكسب دلالتھا كما قال سوسیر والبنیویون ) الكلمات(الدالات << بعد البنیویة حیث أصبحت 

ة غائبة معنى كلمة اللغویون دون استثناء من تجمعھا داخل تقابلات ثنائیة یحدد فیھا معنى كلم

طریق لعب  أخرى حاضرة في النص ولكنھا تكتسب معناھا المراوغ والغامض والمتخفي عن

، فكل دال یؤول إلى مدلول وھو یصبح بدوره دالا یؤول 1>> المدلولات وحركتھا الحرة 

ویة وھكذا، إنھا خاصیة العلامة اللغویة التي تعتق النص من انغلاقھ داخل النسق اللغوي فالبنی

 تسعى إلى اكتشاف النسق المتناغم في إطار البنى داخل النص ، في حین تسعى ما بعد البنیویة 
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إلى استغلال سلسلة الاختلاف للوصول إلى النسق اللانھائي الذي یخلق الوظیفة المنتجة 

اللغة تندرج ضمن لعبة متنوعة للدوال ، كما أن النص لا << لنصوص مفتوحة دائما ، 

 یحتوي على أي مدلول متفرد و مطلق و لا وجود لأي مدلول متعال ، و لا یرتبط الدال بشكل 

النص على تأجیلھ و إرجائھ باستمرار فكل دال یرتبط بدال آخر ، بحیث  مباشر بمدلول یعمل

، و ھذا ما توضحھ 1>>أن لا شيء ھناك سوى السلسلة الدالة المحكومة بمبدإ اللامتناھي 

  :  الرسمة التالیة 

 دال  /دال               مدلول/ دال                 مدلول               

ھو سؤال حول قضیة ) لماذا توجد تفسیرات مختلفة للنص ؟( ي ورد آنفا إن السؤال الذ     

  تعدد المعاني في النص الأدبي ، ھذه التعددیة التي تمنحھ صفة تنتفي عن بقیة أنواع الخطاب ، 

حیث یرتبط النص الأدبي بالغموض و عدم المباشرة في الإفصاح عن دلالتھ ، و ھذه 

اوز تصویر الواقع بخلق وظیفة أدبیة تتجاوز الوظیفة اللامباشرة ھي ما یجعل النص یتج

إن قابلیة المنطوق على التعامل مع ذاتھ تفتح أمامنا مجالا ھائلا لإبداع << العملیة البلاغیة ، 

معاني جدیدة ، و مھما حرصنا على تحقیق أوصافھا المتولدة فإن جزءا من ھذا المعنى سیبقى 

  .2>>بعیدا عن متناولنا 

بقدرة على التحول على مستوى المدلول لكي یصبح بدوره علامة من << نص یمتاز إن ال     

نوع آخر یشیر إلى مدلول آخر ، في ما یعرف بالتحول الدلالي في أنماط المجاز المختلفة ، و 

ھذا التحول الدلالي لا یحدث في العلامة اللغویة في حالة انفرادھا ، و لكنھ یتحقق من خلال 

كسب العلامة اللغویة دلالة لا تكون لھا في حالة انفرادھا ، و ھذا التحول أیضا التركیب الذي ی

 ھو الذي ینقل النص اللغوي من وظیفة الإنباء الاجتماعیة و یجعلھ یحقق وظائف أخرى 
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، و قد كان ھذا التحول الدلالي سببا في التمییز بین المعنى الصریح الذي تحملھ لغة 1>>أدبیة

إدراكیة إشاریة یقوم  على المطابقة و ھو موضوع علم الدلالة ، و المعنى الضمني الذي تحملھ 

 الدلالة الإیحائیة تطبق على الأشیاء ، << لغة انفعالیة عاطفیة تقوم على الإیحاء ،وإن كانت 

رج  بذلك من حقل اللسانیات ،على الرغم من أن من واجب اللسانیات الاھتمام بھا من فتخ

ناحیة أخرى ،لیست ھذه الدلالة الثانویة اعتباطیة ولا تقوم على إرادة فرد من الناس ،ففي كل 

مجتمع متخیلا كان أو حقیقیا تؤلف الأشیاء نظاما دلالیا ولغة ، دون الحاجة إلى توضیح 

و << لا أن ھذه المواضعة الاجتماعیة لا ینبغي أن تقید الحركة الحرة للمعنى،إ 2>>تصرفھم

كل كلمة إذن لھا بالقوة معنى مزدوج إشاري و إیحائي ، و المعنى الإشاري ھو الذي یوجد في 

القوامیس ، فالكلمة تعرف حسب خصائصھا الإدراكیة ، و الخصائص العاطفیة لا تجد لھا في 

نھ من المخاطرة أن تجمد ھذه المعاني في قوالب جاھزة أو بالأحرى إن لأ 3>>القاموس مكانا 

تقییدھا في قاموس یؤدي بھا إلى أن تصبح ھي الأخرى لغة إدراكیة إشاریة تستدعي معنى 

<< صریحا ، لھ بالضرورة معنى ضمني ،  و ھذه بالضبط ھي لعبة المدلولات الحرة ، حیث 

ي العلاقة بین الدال و مدلولھ ، ولا تبقي في النھایة إلا الفجوة حتى تختف/ تتسع مساحة الشك 

الفجوة بین الاثنین ، الفجوة التي یتحقق فیھا اللعب الحر للمدلولات ، و تتحقق لا نھائیة الدلالة 

عن طریق المباعدة الدائمة   4>>ھذه الفجوة تتحول إلى حاجز یقاوم الدلالة ... أو   المعنى 

  . بین الدوال والمدلولات 

یعالج بول ریكور تعدد المعنى بوصفھ سمة لسانیة تطبع المعنى المضاعف وتمثل الأثر الأول  

في مستوى آلیة اللغة یكشف نظام تعددیة << لھ وھي مستمدة من خصوصیة اللغة ، نلك أنھ 

المعنى المضظرد نفسھ ، وھو مستوى اللغة العادیة ، و تقع ظاھرة تعددیة المعنى المضطرد 

 أما الأول فلھ أصول في الإشارة بوصفھا قصدا تراكمیا ، : دود على مفترق إجراءین أو المح
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و أما عندما تكون الإشارة متروكة لنفسھا فقط ، فإن ھذا یعد إجراء توسیعیا یذھب إلى حد 

 ة في تحمیل المعنى ، وذلك كما نرى فبعض الكلمات التي راحت تدل أكثر مما ینبغي ، الزیاد

، وبغض النظر عن كون ھذا الوضع یحقق قیمة إیجابیة  1>>فغدت من ثم لا تدل على شيء 

  بوصفھا أثرا من آثار << للنص أم لا  فإن ھذه الإشارة التي تستوعب العالم كلھ تبني الرمزیة 

وإنھ لأثر یمكن ملاحظتھ في مخطط الخطاب ، و لكنھ مشید على قاعدة عمل المعنى ، 

اشتغالھا وفق مبدإ الھویة المكتسبة بفعل اختلافھا على المحور (للإشارات الأكثر بدائیة 

ولقد أمكن لھذا العمل أن ینتقل إلى وجود محور اللغة غیر ) التسلسلي عن باقي الإشارات

تقوم علیھ فقط السلاسل المتعاقبة و المتجاورة التي تصدر عن  المحور الخطي ، أي إلى محور

النحو و ھكذا فقد نقلت الدلالة و معھا قضیة تعدد المعنى و الاستعارة خصوصا حق الوجود 

تثبیتا للعلاقة بین النحو و الدلالة، من خلال كون النحو مرتبطا بالمحور   2>>في اللسانیات 

علاقة النحو و الدلالة لتتكون في  << محور الانتقاء ،  أي أن التسلسلي و الدلالة مرتبطة بال

مما یؤكد عبثیة   3>>محور التسلسل ومحور الانتقاء: الفسحة المركبة بین ھذین المحورین 

نتابع الوصف << .   كل محاولة نقدیة إقصاء الدلالة من الدراسیة اللسانیة ومن ثم البنیویة 

  ن تعریفا آنیا وتعریفا تعاقبیا للمعنى المضاعف ،أما مستخدمین مصطلحات سوسیر،وممیزی

یكون للكلمة نفسھا في حالة من حالات اللغة معاني عدة ،وإذا أردنا الكلام :التعریف الآني فھو

بدقة فإن تعددیة المعنى تعد مفھوما آنیا ،ذالك لأن المعنى المضاعف في التعاقب یسمى تغیر 

النظر إلى تغیرات المعنى بوصفھا مرشدا لفك خیوط الآنیة یجب (...) المعنى أو تحول المعنى

المتشابكة ،وفي المقابل فإن التغیر الدلالي یظھر دائما بوصفھ تعدیلا في النسق السابق ، فإذا 

كنا لا نعرف مكان معنى ما في حالة من حالات النسق فلن تكون لدینا أي فكرة عن طبیعة 

 ، معنى نلك أن التوصل إلى المعنى یتأتى باعتماد  4>>ى التغیر الذي یؤثر في قیمة ھذا المعن
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الدراسة الآنیة والتعاقبیة ، فإذا كان سوسیر قد أبعد الدراسة التعاقبیة لأنھا غیر قارة ، فإن بول 

رك الأھم فیھا لأن دراة نسق قار وثابت لابد أن یأخذ بعین الاعتبار ریكور قد جعلھا المح

  .   الحالات التي مر بھا حتى انتھى إلى ما ھو علیھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  84  



 

 

الفصل الثاني  ....................   النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
  : مناهج النقد المعاصرقضايا الشكل و تطوره في : ثالثا

  تطور قضية الشكل في المناهج النقدية .1

طرحت مناھج النقد المعاصر قضیة الشكل باعتباره أحد وجھي النص الأدبي الذي حظي       

باھتمام كبیر، و ھو أبرز تداعیات الحداثة في الفكر النقدي ، فالمؤلف الحداثي في إطار تأثیره 

خلق أشكالا تعبیریة جدیدة في سعیھ للتحرر من الأشكال التقلیدیة ، و لكن <<: في الإبداع 

المأزق الحقیقي للموقف الحداثي على مستوى التنظیر یكمن في تصور مفھوم الشكل بوصفھ 

، و ھو یمثل الجانب الحسي المدرك من النص ، إنھ  1>>غایة و إطارا مرجعیا مطلقا 

ه فعلا ، و قد تعاملت المناھج السیاقیة  مع الشكل بشيء صورتھ اللغویة التي یحقق بھا وجود

من البرودة ، أدى في الكثیر من الأحیان إلى إقصائھ من العملیة النقدیة ، حیث اعتبرتھ إطارا 

و لعل المنھج الاجتماعي كان المنھج ... وظیفتھ حمل المضمون قصیدة كان أو خطبة أو قصة 

تبره عنصرا اجتماعیا یتأثر بالتغیرات الطارئة على السیاقي  الأكثر اھتماما بھ حیث اع

إن ربط النص  الأدبي بالمجتمع في نظر باختین لا ینبغي أن یصل حدود المغالاة . المجتمع 

للماركسیین فإن الاستنتاجات << الفجة التي تجعل النص منشدا إلى المجتمع ، فبالنسبة 

جیة في الأدب و المعكوسة على الواقع المباشرة المستقاة من التأمل الثانوي للإیدیولو

الاجتماعي للفترة التاریخیة الخاصة بذلك الأدب غیر مقبولة أبدا ، فلقد كان ھذا الأمر ، 

واستمر إلى الآن ، ممارسة أشباه علماء الاجتماع الذین كانوا مستعدین دوما إلى عكس أي 

ء أكان ھذا العنصر سوا –عنصر بنیوي من عناصر العمل الأدبي على العمل بمجملھ 

و لم یتورعوا عن عكس ذلك على الحیاة الاجتماعیة بمجملھا ، أما بالنسبة  -شخصیة أو حبكة

لعلماء الاجتماع الحقیقي فإن البطل في الروایة أو الحدث في الحبكة أكثر كشفا و دقة لأنھا 

ئقیة ، و من ثم عناصر في البنیة الفنیة ، أي أنھا تعامل بوصفھا علاقات ضمن بنیة فنیة علا

     2>>فھي تسقط على الحیاة إسقاطا مباشرا و بسیطا 
                                                             

  . 115في ماھیة اللغة و فلسفة التأویل ، ص :توفیق سعید .  1
2  .P .N.Medevedev : “ formal nyj metod.v literaturovedenii…(32.33)”  عن   تیزفیتان

   84                                                                   .  78میخائیل باختین ، المبدأ الحواري ، ص :  تودوروف 



 

 

الفصل الثاني  ....................   النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
   

دیة بأولویة اللغة أصبح الشكل و مع حلول البنیویة و انطلاقا من جذورھا الأولى المنا   

قات التي یستقطبھا كل عنصر من العناصر الداخلیة التنظیم ، و وجود ھذا ھو مجموع العلا<<

بواسطة الوسائل و الإجراءات  1>>المجموع ھو الذي یسمح لكل عنصر بأداء وظیفة لغویة 

الخاصة بكل بناء فني ، حیث لم یعد لھذه العناصر أھمیة في حالة انفرادھا إنما تتحقق لھا 

في نسق المجموع ، و لم یعد الشكل قالبا یحمل رسالة ھادفة إنما القیمة انطلاقا من وظیفتھا 

وحدة دینامیكیة ملموسة لھا معنى في ذاتھا خارج كل عنصر إضافي ، و من ھذا << أصبح 

التصور الجدید للشكل أمكن اكتشاف مفھوم النسق حیث یكون الشكل محصلة أنساق فنیة عدة 

راء ھذه الصیحة الحداثیة فكانت تسعى إلى إنشاء لقد انجرت اتجاھات الفكر النقدي و.  2>>

مھمة علم بناء النص تتمثل في وصف << علم یضبط إجراءات تناول النص على أساس أن 

العلاقات الداخلیة و الخارجة للأبنیة بمستویاتھا المختلفة و شرح المظاھر العدیدة لأشكال 

ویة فحاولت أن ترأب الصدع بین ، أما مناھج ما بعد البنی 3>>التواصل و استخدام اللغة

المناھج السابقة ، بحیث تمنح الشكل مفھومھ الحقیقي انطلاقا من وظیفتھ المفترضة في النص ، 

فقد اعتبرت التأویلیة أن مشكلة الشكل الجمالي ھي مشكلة الوعي الجمالي الحدیث ، و حلھا 

اوز ھذا الحوار الذاتیة یكمن في وعي النص عن طریق الحوار بین القارئ و النص بحیث یتج

   4و الموضوعیة ، و یقوم على اللغة باعتبارھا وسیلة لكشف الوجود 

  

  : جدلية الشكل و المضمون .2

تتوقف علیھا مستویات تحلیل  تطرح ھذه الجدلیة في النقد الأدبي بصفتھا أھم قضیة      

 ، لأن الحسم فیھا یجعل العملیة النقدیة تتوجھ وجھة فعالة لتكشف حقیقة النص و تتجنب النص
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عائد إلى مسألة الإدراك ، حیث و منشأ ھذه الجدلیة النقدیة . الحوم حولھ من غیر جدوى 

  یمكن للنص ككائن ما أن یقارب من زوایا مختلفة ، كمكعب أو جسم ما في الفضاء ، یقدم <<

النص تضریسا ما ولا توجد تیماتھ المختلفة في نفس الارتفاع ، لذا تمثل إعادة بناء الكل 

فھل ندرك النص لأنھ موجود وجودا . 1>>مظھرا منظوریا شبیھا بمظھر الإدراك الحسي 

ولیست القضیة ولیدة الیوم، إنما ھي قدیمة و .مضمونھ یدعونا لذلك  حسیا أم ندركھ لأن

فت مناھج النقد منھا ثلاثة و قد وق. متجددة ، وتطرح نفسھا بإلحاح على الساحة النقدیة 

  .، یناسب كل موقف توجھات ھذه المناھج و اھتماماتھا  مواقف

  

 انفصال الشكل والمضمون :  

لازمت المناھج السیاقیة وعلى رأسھا المنھج الاجتماعي ،  وھي النظرة المبكرة التي       

ولیس للشكل قیمة ما << حیث إن النص الأدبي یحمل رسالة ھادفة ھي وحدھا تصنع قیمتھ ، 

لأن ھدف الفن وفق ھذه النظرة ھو خدمة مصالح المجتمع ،  2>>لم یكن شكلا لمضمون

ة وتتأثر بالتغیرات الحاصلة بنى تحتیباعتباره أحد عناصر البنى الفوقیة التي تتأسس على 

كان الجنس << ، و یظھر ذلك من خلال علاقة الجنس الأدبي بالوقائع الإیدیولوجیة، فإذا فیھا

یحرض ) الملحمة و التراجیدیا و الكومیدیا (واقعة إیدیولوجیة و أن أي شكل من الأجناس 

ماعیة ، كیف یكون رد فعل القارئ على تبني وجھة نظر و رؤیة للواقع تتمشى مع مصالح ج

و یتغیر ) مثل فن الطباعة(نظام الأجناس إزاء التحولات الاجتماعیة ؟ قد تخترع تقنیات جدیدة 

التنظیم الاقتصادي ، و تخضع العلاقات الاجتماعیة لتحولات متفاوتة الأھمیة ، و بوصفھ 

جتماعیة و الاقتصادیة ، و نظاما مستقلا فإن العالم الأدبي یتفاعل مع التغیرات الثقافیة و الا

 . 3>>یجب علیھ أن یتفاعل و یتأقلم حتى لا یفنى 
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إن الماركسیة من ھذا المنطلق تجعل  الشكل في مقابل البنى الفوقیة ، و المضمون في       

التحتیة نقول إن حركة المضمون تستدعي حركة الشكل ، و بالتالي یكون  مقابل البنى

یحصر << المضمون العنصر المستحق للدراسة ، على الرغم من كون العكس سائدا ،حیث 

وھذا النوع من . كثیر من الفنانین أصالتھم في ابتداع أشكال فنیة جدیدة أو وسائل تعبیر جدیدة 

ة ، لأن الإبداع الحقیقي لا یقتصر على ابتداع بنى فنیة جدیدة ، الإبداع  إضافة كمیة لا نوعی

إنما یتعدى ذلك إلى خلق قیم مجتمعیة جدیدة في إطار ھذه البنى ، لأن خلق القیم الجدیدة ھو 

أما آلیات اللغة و تقنیات  الحیل اللغویة . 1>>الذي یحدد مدى اھتمام الجمھور بالنتاج الفني 

الاھتمام إلا أنھا لا تخلق قیما اجتماعیة جدیدة  و لا تخدم المجتمع  فھي و إن نالت قسطا من

بأي حال إلا بانصیاعھا لضرورات المضمون الموسوم بالحركیة و الثوریة  و عدم الاستقرار، 

لذا رفض المارسكیون تفریغ الشكل من المضمون الھادف أو إخضاع الثاني للأول ، لأن 

نیة الفوقیة الممثلة في الشكل لن تكون مؤسسة على البنیة علاقة من ھذا النوع تعني أن الب

لیس << التحتیة الممثلة بالمضمون ، مما یؤدي إلى نقض أھم مبدإ قامت علیھ الماركسیة ، إذ

وعي الناس ھو الذي یعین معیشتھم ، بل على العكس من ذلك ، معیشتھم الاجتماعیة ھي التي 

المنتجة المادیة درجة معینة من تطورھا ، تدخل في  تعین وعیھم ، وعندما تبلغ قوى المجتمع

، فبعدما كانت ھذه العلاقات (...) تناقض مع علاقات الانتاج الموجودة أو مع علاقات الملكیة 

أشكالا لتطور القوى المنتجة ،تصبح قیودا لھذه القوى ، و عندئذ ینفتح عھد الثورة الاجتماعیة 

الذي تمثلھ ما  2>>نقلاب في كل البناء الفوقي الھائل و مع تغیر الأساس الاقتصادي یحدث ا

إن الجنس << بما في ذلك الأدب و أجناسھ ،" الأشكال الإیدیولوجیة "یسمیھ الماركسیون 

بوصفھ شكلا یجسد معنى اجتماعیا محددا مما یسمح باستنتاج أنھ في كوكبة تاریخیة معینة 

 لأجناس المختلفة یمكن أن تجسد حیث تتعارض بعض الجماعات مع جماعات أخرى فإن ا
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، معنى ذلك أن تغیر توجھات الجماعات یؤدي إلى تغیر  1>>مصالح جماعیة متعارضة 

النظریات الأدبیة الماركسیة تعتبر النصوص إعادة انتاج میكانیكیة  <<أشكال الأدب لأن 

الإحساس بضرورة الأشكال الفنیة مھما جدا ، فإن اقتصار التجدید << ، إذا كان  2>>للواقع 

على الشكل ، و اعتبار الإبداع عملیة صیاغة شكلیة ، و الابتعاد عن الحیاة یؤدي إلى عواقب 

  ھ الأسالیب ، و انتفاء فرادة الفنان ، و كذلك بسط جوھر الفن،وو خیمة ، و یفضي إلى تشاب

ھدم طبیعتھ ، و ھذا اللون من الإبداع یقصر تجدیداتھ الشكلیة في إطار اللغة ،  و یحیل اللغة  

و إذا اعتبرنا النص الأدبي علامة . 3>>إلى معادل للفن ، متجاھل الطابع القیمي للنشاط الفني 

فیھا دالا و المضمون مدلولا فإن دراسة المدلول تقفز إلى المقدمة ، و لغویة ، یكون الشكل 

یتراجع الدال لأن العلاقة بینھما اعتباطیة ، معنى ذلك أن ھذا الدال أو غیره كان یمكن أن 

یستخدم للتعبیر عن مدلولات أخرى ، طالما أن لیس ھناك إلزامیة أو قانون ما یبرر علاقة 

النص الأدبي یتاح لأن مضمونھ ھو المستھدف ، أما الشكل فقد یكون الدال بمدلولھ، و إدراك 

على ھذه الصورة أو غیرھا، و ھو یسیر في إثر مضمونھ ، و یكسب وجوده منھ ، إنھ في ھذا 

  .لیس العامل في إدراك النص الأدبي 

في حین تقف جولیا كریستیفا موقفا یعكس علاقة الشكل بالمضمون حیث تولي البنیة     

النص لیس تلك اللغة التواصلیة التي یقننھا << فوقیة أولویة التغییر ، و ذلك باعتبار أن ال

أي في ھذا ( النحو ، فھو لا یكتفي بتصویر الواقع أو الدلالة علیھ ، فحیثما یكون النص دالا 

فإنھ یشارك في تحریك و تحویل الواقع الذي ) الأثر المنزاح و الحاضر حیثما یقوم بالتصویر

مسك بھ في لحظة انغلاقھ ، بعبارة مغایرة لا یجمع النص شتات واقع ثابت أو یوھم بھ دائما ، ی

و إنما یبني المسرح المتنقل لحركتھ التي یسھم ھو فیھا ، و یكون محمولا و صفة لھ ، فعبر 

 و عبر نقل علاقات القوى من الساحة ) في تنظیمھ المنطقي و النحوي ( تحویل مادة اللسان 
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إلى مجال اللسان ینقرئ النص ) في مدلولاتھا المنظمة من موقع ذات الملفوظ(التاریخیة 

ویرتبط بالواقع بشكل مزدوج ، فھو یرتبط باللسان المنزاح الذي خضع للتحول ، و بالمجتمع 

  1>>)  ذي یتوافق مع تحولاتھال(

 اندماج المضمون مع الشكل :  

لم یقدم الفصل بین الشكل و المضمون سوى متاھات و ممرات ضیقة جدا لتمییز الفن         

عن غیره ، حیث إن المغالاة و الصدح بأھمیة المضمون جعلت الفني یتداخل مع غیر الفني 

البنیة الثقافیة المنتجة ، و طالما أن  في إطار فوضى معرفیة قضت بإلغاء الفروق بین

  ؟ الفرق بین نص أدبي و نص غیر أدبيالمضامین ھي ما یمنح للنص شرعیة وجوده ، فما ھو 

ھذا السؤال ولد وجھة نظر أخرى سعت إلى الحفاظ على حدود النص الأدبي و صیانة فرادتھ 

الشكل و المضمون  و الذي بدل الفصل بین  –حتى لا یتماھي مع ما ھو غیر أدبي ، ودعت 

  دعت  إلى اندماجھما ، و قد سعت المناھج البنیویة –صحبھ إعلاء للثاني على الأول 

إلى تحقیق ھذه المعادلة التي لا ینبغي أن ننخدع بھا فنحسب النص أصبح كلا لا یمكن الفصل  

نوا یجنحون كا<< بین أجزائھ ، و قد طرحت ھذه الإشكالیة بإسھاب لدى الشكلانیین ، حیث 

ھما : إلى استبعاد الثنائیة التقلیدیة المكونة من الشكل و المضمون و إحلال فكرتین محلھما 

المادة من ناحیة و الوسیلة أو الأداة أو الإجراء من ناحیة أخرى ، لأن ھذه المصطلحات 

بي الأخیرة تتسم  من وجھة نظرھم بعدة ممیزات منھجیة ، یتم بھا إنقاذ وحدة العمل الأد

و سعي الشكلانیین إلى الحفاظ على وحدة النص لم یكن بتحقیق معادلة متوازنة  2>>العضویة 

بین وجھیھ  الدال و المدلول ، إنما طغت الشكلانیة فتقدم الدال على المدلول و قلبت معادلة 

ففي تصور الشكلانیین <<الماركسیین و فأضحى الشكل  العنصر المھیمن على الدراسة ، 

 دبي لا یعرف العاطفة ، لأنھ آلة مصنوعة من الكلمات فقط ، و لیس ثمت جزء زائد النص الأ
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یمكن أن یكون شیئا آخر غیر أجزاء ھذه الآلة المادة التي تشكل ھیكلھا ، و كل نص لا یحقق 

  . 1>>الدقیق إلا عن طریق شكلھ و ھیكلھ معناه

إن تحقق البناء اللغوي یعني تحقق النص الأدبي ، بغض النظر عن طبیعة المضمون و       

ھي البحث في صناعة شكل النص ، بالخوض في  -من ھذا المنظور –قیمتھ ، إذ وظیفة الناقد 

ن الأخیرین  لیس وظیفة الناقد بعیدا عن سؤال ماذا أو لماذا لأن البحث في ھذی" كیف " سؤال

  .الأدبي 

بالعودة إلى فكرة اعتبار النص علامة یكون فیھا الشكل دالا ، و المضمون مدلولا ،       

یتضح بأن المناھج البنیویة قد ألغت تماما فكرة الإحالة أو المرجع ، حتى إن المدلول لا یكتسب 

غیر مرتبط بمشار إلیھ خارج النص ، و  قیمتھ إلا بكونھ متضمنا في نسق اللغة المغلق ، و

اندماج من ھذا النوع ھو في الحقیقة احتواء طرف لطرف آخر ، فإذا كان المضمون قد ألغى 

  الشكل في المناھج السیاقیة فإن الشكل قد ابتلع المضمون في المناھج البنیویة تحت شعار 

تباره علامة لغویة في الاندماج للحفاظ على وحد النص ، و إذا كانت عناصر النص باع

المناھج السیاقیة ھي المدلول و المرجع بعدھما الدال ، فإنھا في المناھج البنیویة اختزلت كلیة 

تحت الدال الذي أصبح معنیا أولا و أخیرا بمنحھا ملامح حیاة غالب ما تتبدد أمام أنساق اللغة 

لداخلیة و حیل التنظیم النسقیة المولدة و تقنیاتھا الفنیة الجمالیة التي یھتم فیھا برصد العلاقات ا

حتى إن البنیویین بنوا كل آلیاتھم الإجرائیة في دراسة النص انطلاقا من أن اللغة ھي . للمدلول 

في الواقع معنى و ھي العنصرالفني في النص الأدبي ، و دلیل ذلك أن ترجمة نص أدبي من 

الفني ، فالترجمة و إن تمت على مستوى لغة إلى لغة غیر ممكنة لأنھا تشوھھ  و تھدم بناءه 

المضمون لكنھا غیر أمینة على المستوى الشكلي أو التعبیر ، و إن اعتمدت على مستوى النثر 

فھي مرفوضة على مستوى الشعر ، لأن النثر یمثل الدرجة الصفر من الأسلوب،أما الشعر 

  .2ھ ونفقد معھ الشعر كلھفدرجة الأسلوب فیھ متقدمة وھو ما یجعلنا نفقد شكلھ حین ترجمت
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إن تفریغ الأشكال من مضامینھا أدى إلى تبرم النقاد البنیویین أنفسھم من المناھج البنیویة       

، لأن إقصاء المضمون لحساب الشكل أصبح تھمة تنقص من جدوى العملیة النقدیة ، و قد 

تراجع البنیویون عن تعصبھم لمبدإ الداخل ، فعدلوا عن فكرة تمجید الشكل حیث یرى بعضھم 

نھ برغم استقلالیة البناء اللغوي ، فإننا لا نستطیع أن نفصلھ فصلا كاملا عن البنى أ<< 

التحتیة التي تشكل الثقافة ، و وعي الكاتب ، أي أننا لا نستطیع أن ندرس أو نحلل العمل 

و قد كان تطعیم .  1>>الأدبي بمعزل عن القوى الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الصراع الطبقي 

لبعض مبادئ البنیویة سببا في ھذا العدول و التراجع في محاولة لإیجاد حالة  الماركسیة

وسطیة ینصف فیھا النص الأدبي ، وقد كان مصطلح إیدیولوجیم الذي حاولت بھ جولیا 

كریستیفا أن تقف موقف وسطیا بین النصیة والإیدیولوجیا قصد تحقیق التوفیقیة بین الشكل ة 

النص كإیدیولوجیم یحدد منھجیة السیمیائیات التي و ھي إن إدراك <<المضمون ، حیث 

المجتمع و التاریخ إن إیدیولوجیم نص ما ھو ) نص(تدرس النص كتداخل نصي تفكره في 

  التي لا یمكن اختزال النص ( البؤرة التي تستوعب داخلھا العقلانیة العارفة تجول الملفوظات 

باندماج تلك الكلیة في النص التاریخي و و كذا ) النص(إلى كل جامع ) فیھا أبدا 

، وھو العنصر نفسھ الذي رأى باختین قبل ذلك أنھ الأقدر على حل مشكلة  2>>الاجتماعي

یمكن للمشكلة المطروحة أن << الشكل و المضمون لأنھ یأخذ كلیھما بعین الاعتبار ، حیث 

الوقت نفسھ في الحضور تحل إذا عمل المرء على إیجاد عنصر في العمل الشعري یشترك في 

تھ و بین المادي في الخطاب ، و في معناه ، و سیكون ھذا التوسط القائم بین المعنى و عمومی

  مثل ھذا التوسط سیوجد إمكانیة العبور المتصل من محیط العملتفرد التلفظ  و خصوصیتھ،
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 حتى.   1>>لب معناه الداخلي ، و من الشكل الخارجي إلى المعنى الإیدیولوجي الداخلي  إلى

إن بارط نفسھ أقر بعبثیة قطع الدال عن مدلولھ المحیل على مرجعیة  بجعلھ ولید العلاقات 

یر ظل و من غ) فنا ، لوحة (یرید نصا << اللغویة حیث نقم على كون بعض الدارسین 

مقطوعا عن الإدیولوجیا المھیمنة و لكن ھذا یدل على أنھم یریدون نصا لا خصوبة فیھ ، و لا 

إنتاجیة لھ ، إنھم یریدون نصا عقیما ، ألا إن النص لمحتاج إلى ظلھ ، ھذا الظل ھو قلیل من 

  . 2>> الإدیولوجیا و قلیل من الذات 

 انصهار الشكل و المضمون :  

النص إذن خاضع لتوجھ مزدوج نحو النسق الدال الذي << : ا كریستیفا تقول جولی        

ونحو السیرورة الاجتماعیة التي یساھم ) لسان و لغة مرحلة و مجتمع محددین(ینتج ضمنھ 

غیر المجدي محاولة حسم ھذه الجدلیة لطرف على حساب طرف  ،یبدو من 3>>فیھا كخطاب 

مفرغة حیث ینتھي الفكر البنیوي إلى ضرورة إقحام ، و إن الأمر شبیھ بالدوران في حلقة 

المضمون تماما كما انتھى السیاقیون إلى أن شكل النص یحفظ للأدب خصوصیتھ الفنیة ، و لم 

یبق أمام نقاد ما بعد البنیویة سوى الوقوف مع النص فقط باعتباره وحدة ، فلا الشكل نص و لا 

ل الأدبيإذ من الصعوبة تقسیم العم<< المحتوى نص ،   

إلى عناصر لفظ و معنى أو شعور و تعبیر ، فالقیم الشعوریة و القیم التعبیریة كلتاھما وحدة  

فالنص الذي ینتج عن شكل ذي قیمة ھو مضمون ذو قیمة  4>>لا انفصام لھا في العمل الأدبي 

 أیضا ، و لیس من الضروري أن یجبر على اختیار ماھیة قائمة على أحدھما ، إنما ھو نص

 بما ھو شكل و مضمون على حد السواء ، و قد عارض باختین الشكلانیین الأوائل الذین غالوا 
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رض في اعتبار القیمة الفنیة تتحقق إذا و فق إذا انصبت الدراسة على الجانب الشكلي كما عا

دراسة الفن اللفظي تستطیع ، بل و <<تسخیر الأدب للإیدیولوجیة على حد السواء ، ذلك أن 

ینبغي أن تتجاوز الصدع القائم بین المقاربة الشكلیة المجردة ، و المقاربة الإیدیولوجیة 

أن الشكلانیین كانوا مخطئین في عزلھم << ، و ھو یرى أیضا  1>>المساویة لھا في التجرید

الأدب عن دراسة الفن بعامة و بصورة أكثر دقة عزلھم الدراسة عن علم الجمال و من  دراسة

ثم عن الفلسفة ، إن رفضھم الوضعي لفحص أساسات عملھم لم یجعلھم في مأمن من تأثیر علم 

ھي التي تحدد ) اللغة : في الأدب ( الجمال أو الفلسفة، لأن الشكلانیین یرون أن المواد 

إن مثل ھذه المقاربة سوف تقود بالضرورة إلى تثبیت (...) كال الفنیة بصورة تامة الأش

و إن التمسك بھذا  2>>الأشكال الفارغة و المیتة ، إلى الفصل بین الشكل و المضمون 

في بقیة  –على الأقل بھذه الحدة –الموقف یزداد أكثر حین نرى أن ھذه الجدلیة لا تطرح 

ا موحدة لیس فیھا تقدیم عنصر على آخر لذا من حق الفنون ، حیث تمكنت من فرض ماھیتھ

.النص الأدبي أن یعطى ھذه الخصوصیة أیضا   

إن انصھار الشكل و المضمون قائم على التسلیم فعلا بأن النص علامة لغویة لھا           

وجھان دال و مدلول، و ھما وجھان لورقة واحدة لا یمكن أن یفصلا عن بعضھما ، على أن 

فالبنیویون أخذوا على عاتقھم مھمة السیطرة على << بینھما أصبحت أكثر انفلاتا العلاقة 

النص و إماطة اللثام عن أسراره ، لكن ما بعد البنیویة یؤمنون بأن ھذه الرغبة لا طائل من 

ورائھا ، لأن ھناك قوى لا شعوریة أو لغویة أو تاریخیة لا یمكن السیطرة علیھا ، فالدال 

المدلول ، و المتعة تذیب المعنى ، و السیمیوطیقي یقضي على الرمزي ، و  ینفلت بعیدا عن

و بھذه المعادلة الغریبة یخلق التوازن الذي  3>>الإرجاء یوقع الشقاق بین الدال و المدلول 

فقدتھ النظرة الانفصالیة بإقحامھا عنصر المشار إلیھ بوصفھ ھدف الأدب و النقد معا ، كما 

و من << . ماجیة باختزالھا المدلول في الدال و نظامھ في نسق النص العام فقدتھ النظرة الاند  
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ھنا نصل إلى أن النتاج الفني الحقیقي إنما ھو ابتكار في الشكل و اكتشاف في المضمون ، و 

أن النشاط الإبداعي ذو طبیعة قیمیة معیاریة ، و لا یجوز بحث الإبداع خارج  یعود ذلك إلى

ھذه الطبیعة ، فللجانب القیمي أھمیة خاصة في التعرف على عصر الفنان و وضعھ الطبقي و 

الفني الذي أراد الفنان أن یفرغ  رؤیتھ للكون  و الحیاة و نفسیتھ ، و كذلك التعرف على اللون

. و ھو شكل ھذا الإبداع و صورتھ التي تنھي إلى ید الناقد  1>>كلھ فیھ ھمومھ و مشا  

ضمن طرح القضیة على ھذا الوجھ لمناھج ما بعد البنیویة قراءة النص الأدبي قراءة       

مستوعبة و واعیة بضرورة إشراك الطرفین في النص ، فما ترصده في إطار ھذه النظرة ھو 

حین یطبق شكل ما << امھا ، حیث إن الإنتاج سیتحقق انفجار المعاني في ظل اللغة و نظ

و یصح الشيء نفسھ على مفھوم النص الذي یجمع بین ... على مادة معینة لكي یعطیھا ھیئة 

شرط التسطیر و النسیج الخاص بالأعمال الأدبیة ، التي تولدھا القوانین الإنتاجیة للتألیف 

كما أن مھمة المبدع   2>>على السواء الأدبي ، فالنص یعني الخطاب مسطورا و منمقا 

أصبحت مفھومة أكثر و محددة بشكل أدف ، بعد أن عرفت شیئا من الفوضى و الاضطراب 

حیث أخذ على عاتقھ مھمة تصویر العالم و نقلھ للمتلقي فلم یرض النص ، و أخذ على عاتقھ 

ا في ضل ھذا الطرح مھمة الصناعة اللغویة و فرض التقنیات الأسلوبیة فلم یرضھ أیضا ، أم

الجدید فمھمتھ إعادة تشكیل العالم وفق قوالب جمالیة فتتشكل تركیبة یستحیل فصل عناصرھا 

.بحیث تكون قادرة على استفزاز ذھن القارئ و استثارة عاطفتھ   
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الفصل الثاني  ....................   النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
  

  :النص من القصد إلى الكتابة إلى التأويل : رابعا

عرف مفھوم النص تغیرات كثیرة غیرت معھا المنظور إلى الوظائف الستة التي حددھا       

جاكبسون في مخططھ ، حیث إن انتقال من المناھج السیاقیة إلى المناھج النسقیة ألزم على 

جعیة إلى الوظیفة الجمالیة الشعریة و لا یسلم الناقد التخلي عن رصد الوظیفة الانفعالیة و المر

إذ كل عنصر من عناصر العملیة التواصلیة . الطرف الأخیر من المخطط من أن یتغیر أیضا 

  :أخرى مرتبط بباقي العناصر ، كما یبنیھ ھذا المخطط من جھة و العملیة النقدیة من جھة 

  ة                            المرسل إلیھالمرسل                     الرسال              

  القـــــــارئ        النــــص          المبدع              

أول ارتباط یطرأ علیھ التغیر ھو ارتباط الرسالة بالمتكلم ، و ھذا التغیر ھو في الحقیقة  <<

أحد تغیرین متناظرین یؤثران على الموقف التحاوري ككل ، فالعلاقة بین الرسالة و المتكلم 

في إحدى نھایتي السلسلة الاتصالیة و العلاقة بین الرسالة و السامع في النھایة الأخرى ، 

ولان معا تحولا عمیقا حین یتم استبدال علاقة المشافھة وجھا لوجھ بعلاقة قراءة الكتابة یتح

القراءة حالة  –لقد نسف الموقف الحواري بالكامل ، و لم تعد علاقة الكتابة ... الأكثر تعقیدا 

، التي سادت المناھج السیاقیة ، المعتمدة في   1>>خاصة من حالات علاقة التكلم و الاستماع 

نقدھا للنص على خلق حالة حوار لا بین الناقد و النص ، إنما بین الناقد و المؤلف الذي یتسلط 

على الحوار فیوجھھ الوجھة التي یرضاھا ، الأمر الذي یجعل عملیة النقد المزعومة تلك لا 

و << بھ ھو الانصیاع لسلطة المؤلف و السیاق ،  تكلف الناقد عناء كبیرا لأن قصارى ما یقوم

بالتالي یتداخل القصد الذاتي للمتكلم و معنى الخطاب ، بحیث یصیر ما یعنیھ المتكلم و ما یعنیھ 

 ، و ھذا سبب الضجر من ھذه المناھج ، لأنھا تقضي على النص بعد  2>>الخطاب أمرا واحدا
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الفصل الثاني  ....................   قد المعاصر  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في الن  
 

أول لقاء بھ ، فبعد الوصول إلى التطابق بین القصد و المعنى لا یبقى للعملیة النقدیة شيء 

  وھو الوھم القائل إن الشاعر یبدأ << تسعى إلیھ ، لقد وقعت المناھج السیاقیة في وھم القصد 

لكن كلمة القصد . الناقد الأول ھو أن یكشف ذلك القصد بقصد نقل المعنى للقارئ و أن واجب 

تتضمن القیاس فھي تعني وجود علاقة بین شیئین ھما في العادة مفھوم و فعل ، و تدل بعض 

شیئا لعنى ذلك أن " یستھدف"الكلمات الأخرى على ھذه العلاقة دلالة أوضح فلو قلنا إن المرء 

ذا فإن ھذه الكلمات لا تنتمي إلا إلى الكتابة التي ثمة ھدفا و قذیفة وضعا في خط واحد ، و ل

تعتمد على المحاكمة الفكریة حیث تكون المطابقة بین النسق اللفظي و بین ما تصفھ ذات أھمیة 

قصوى ، و لكن ما یھم الشاعر بالدرجة الأولى ھو أن ینتج عملا فنیا ، و لذا فإن قصده لا 

  .1>>یمكن التعبیر عنھ إلا بشكل یكرر نفسھ 

و لكن البنیویة في سعیھا للحفاظ على فعالیة النص في العملیة النقدیة قضت بضرورة       

نسف العملیة الحواریة نھائیا مع كل ما لا یعد من نظام النص ، ولا بد و الأمر ھذا أن یقدم 

البنیویون بدیلا مقنعا خاصة و أنھم یعدون بالموضوعیة من جھة و الحفاظ على دینامیكیة 

و قصد المؤلف و معنى النص یكفان عن التطابق و التمازج في <<،   ص من جھة أخرىالن

الخطاب المكتوب ، و ھذا الانفصال بین المعنى اللفظي للنص و القصد الذھني للمؤلف یضفي 

على مفھوم التسطیرردیفا للاستقلال الذاتي للنص الذي ینشأ عن فصل القصد الذھني للمؤلف 

لنص ، و فصل ما كان یعنیھ المؤلف عما یعنیھ النص ، ھكذا تفلت وظیفة عن المعنى اللفظي ل

النص من الأفق المحدود الذي یعیشھ مؤلفھ ، و یصیر ما یعنیھ النص الآن مھما ، أكثر مما 

لقد تراجع الحوار بتراجع حضور المؤلف و السیاق فتراجعت .  2>>یعنیھ المؤلف حین كتبھ 

فالكلام یتوقف حین موت << یة و تقدمت عنھما الوظیفة الشعریة الوظیفة الانفعالیة و المرجع

 ، لتغدو الكتابة الأدبیة المصطلح 3>>ذات الكلام و لا ینتج عن ھذا الاغتیال غیر محفل الكتابة 
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الفصل الثاني  ....................   النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
 

ي نقد البنیویین ، باعتبار الكتابة عموما مؤسسة اجتماعیة تتمتع بقوانین و و المفھوم السائد ف

و أصبح النقد الأدبي عند دعاة << أنظمة خاصة تندرج تحتھا كل أنواع الكتابات الأخرى 

الأدب ، : الكتابة بھذا المفھوم ھو جنس من أجناس المؤسسة الاجتماعیة أي الكتابة الأدبیة 

عامة و یتمیز عنھا بخصائص مقننة ھي الأعراف و الشفرات الأدبیة و یشاركھا في سماتھا ال

ھذا ) الكتابة عموما(التقالید المتعارف علیھا فتجعلھ فرعا من فروع المؤسسة الاجتماعیة الأم 

و   Langueالتفریق بین الكتابة و النص ھو نفسھ التفریق الألسني البنیوي بین اللغة كنظام 

، معنى ذلك أن النص  یمثل التجلي المادي للكتابة ، إنھ ما  parole <<1فعل القول الفردي 

تحقق منھا ، و ھي إنما تمثل القوانین المجرة التي ترسم ملامح مؤسسة الكتابة عموما ، ھذا 

التقابل ھو إسقاط لعلاقة الكلام باللغة، باعتباره یمثل التجلي المادي لھا حسب سوسیر ،  إلا أن  

لم تتمكن من تحقیق الانفصال التام عن الخلفیات البعیدة عن نظام النص ذاتھ الكتابة الأدبیة 

حیث ظلت تقالید اللغة تلح في الظھور بشكل یمنع الاستقلالیة التامة ، و ھذا ما جعل بارط 

یطالب بالكتابة في درجة الصفر لأن ذلك یعود بالنص إلى اللغة الصافیة التي لم تترسب فیھا 

و لكن المفارقة الآن تحصل على مستوى . السابقة فتكون الكتابة أصلا للغة  آثار الاستخدامات

الطرف المختار للدراسة ، فإذا كان سوسیر یرى أن اللغة أجدر بالدراسة من الكلام لأن 

خصائصھا تؤھلھا لذلك ، فإن البنیویین یرون النص الفردي أجدر بالدراسة ، لأن الكتابة تمثل 

فإذا كنا نعني بالكلام مع << درج تحتھ النص باعتباره أداء فردیا ، النظام العام الذي ین

فیردینان دوسوسیر تحقق اللغة في حدث خطاب ما و إنتاج خطاب فرید من طرف متكلم مفرد 

، فإن كل نص إذن ھو بالنسبة للغة في نفس موقع انجاز الكلام ، و تعتبر الكتابة علاوة على 

م الذي یبدو أنھا منذورة لتثبیت كل تلفظاتھ التي لاحت شفویا ذلك بصفتھا مؤسسة تالیة للكلا

التلفظات التي لاحت شفویا ما یفتح إشكالیة أخرى ( ، و في عبارة  2>>بشكل خطي موجز 

تبدو الكتابة للوھلة الأولى أنھا لا تدخل سوى عامل  <<متعلقة بما لم یلح شفویا ، حیث 

 خارجي و مادي صرف ، ھو التثبیت ، الذي یجعل حدث الخطاب في منأى عن الدمار ، و في 
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الفصل الثاني  ....................   النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
 

كلة أھم تطال كل خصائص الخطاب، فالكتابة في الواقع لیس التثبیت سوى ظاھر خارجي لمش

البدایة تجعل النص مستقلا عن قصد الكاتب ، و ما یدل علیھ النص لا یتطابق مع ما أراد قولھ 

<< إن ما نذرت لھ الكتابة في ھذه القضیة شيء متفلت لا یمكنھا الحفاظ علیھ لأن .  1>>

لعلاقات بین الكلام و العالم ، كما في تحریر النص من الشفاھیة یسبب اضطرابا حقیقیا في ا

  و  2>>العلاقات بین الكلام و مختلف الذاتیات التي یھمھا الأمر كذاتیة المؤلف و ذاتیة القارئ 

ھذا منشأ تحول آخر في دراسة النص ، حیث إن تنازل المؤلف عن سلطتھ في الكتابة  و عدم 

سلسلة من الأقوال تربط بینھا علاقات << قدرة ھذه الأخیرة عى الوفاء بنذرھا للكلام باعتباره 

تماسك ، أو نعني بھ مجموعات من الأقوال تسطر بصفة متزامنة بالتعویل على أكثر من نظام 

، إن ھذا الأمر استدعى طرفا ثالثا یملي علیھ النص وجھة القراءة و ھو   3>>ئي سیمیا

  .القارئ و ھذا ما یسمح بإقحام عملیة التأویل للنص 

لیس للنص المكتوب سیاق في غالب الأحیان ، أي لیس لھ مقام محدد حاضر معھ في <<     

الاتصال عندما تفصل عمل البث وقت واحد بالنسبة إلى المتلقي ، و أخیرا یصعب الحدیث عن 

في الحقیقة یتأثر النص المكتوب بعد تمام الكلام .  4>>و عمل التلقي قرون من الزمان 

عندما یأخذ << مباشرة ، و لا یشترط امحاء السیاق قرونا و لا حتى لحظات قصیرة لأنھ 

ین حاضرا النص مكان الكلام یحدث شيء ما مھم ، في تبادل الكلام یكون كل من المتكلم

بالنسبة للآخر و كذلك یكون الوضع المحیط و الوسط الظرفي للخطاب  كذلك ، و لا یكون 

الخطاب دالا تماما إلا مقارنة بھذا الوسط الظرفي للخطاب ، و الإحالة على الواقع ھي في 

 –إذا جاز التعبیر  –النھایة على ھذا الواقع الذي یمكن أن یشار إلیھ حول المتكلمین حول 

لحاح الخطاب نفسھ ،و على كل حاف فالكلام مسل بما یكفي لیضمن ذلك الرسو ، و تساھم إ

 أسماء الإشارة و ظرفیة الزمان و المكان و ضمائر المتكلمین و أزمنة الأفعال ، و عموما كل 
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الفصل الثاني  ....................   النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
 

في الواقع الظرفي المحیط  في تثبیت الخطاب" الإشاریة و الجھاریة " قرائن اللغویة ال

تعوض عن << ، إن ھذا الحل الذي اكتسبتھ اللغة بفضل خصوصیتھا باعتبارھا  1>>بإلحاح

لا تغطي في الحقیقة سوى جانبا من الوسط الظرفي للخطاب ، و ھو و إن كان  2>>نقائصھا 

الوحید ، حیث لا یزال الكلام مرتبطا بوسط ظرفي لم تستطع اللغة جانبا مھما لكنھ لیس 

المكتوب لا یمكن إنقاذه بكل السیرورات التي تساھم في فھم الخطاب <<تغطیتھ ، فالخطاب 

بھذا المعنى یسم التدوین الذي ظھر في البدایة كأنھ . النبر و الإیماء و الإشارة : الشفوي 

إشارات خارجیة ، منذئذ وحدھا الدلالة تنقذ الدلالة ، دون  یحرف الخطاب روحیتھ الفعلیة في

الدلالة تنقذ الدلالة معناه إن التأویل وحده ھو  المساھمة المادیة والنفسیة للمؤلف ، لكن قول إن

  . 3>>علاج مضاد  لضعف الخطاب الذي لم یعد مؤلفھ قادرا على إنقاذه

تقلبات معنى المنطوق العائد إلى << إن ما تعجز الكتابة عن تمثلھ و حملھ مع النص ھو      

و ذلك لأنھا أوساط غیر  4>>الصوت المرتجف أو الصوت الرزین و حركات الید السریعة 

إن ما ثبت << لسانیة ، و قد قلل ھذا العجز من الثناء على دور الكتابة في إنقاذ الكلام حیث 

إلى أي مدى یمكن لنا أن نعتبر أن ما : ة ھو المحتوى الفكري للقول، القول باعتباره قیل بالكتاب

، و لتدارك الوضع یجب أن تتدخل الھیرمینوطیقا من أجل تحدید  5>>تم فعلھ قد دون 

لسانیات (لیس اللسانیات <<: المرجعیة التي لا یقوى النص على حملھا و ذلك باستدعاء 

فحسب بل نظریة أفعال الكلام ، مثلما ) (...) تمیزة عن لسانیات اللغة الخطاب باعتبارھا م

نجدھا عند أوستین و سیرل ، یتكون فعل التكلم ، في نظر ھذین المؤلفین من تراتبیة منسقة ، 

.  مستوى الفعل التعبیري أو الافتراضي ، أي فعل القول) 1:  موزعة على مستویات ثلاثة 

مستوى الفعل ) 3. ة اللاتعبیریة ، أي ما نقوم بھ و نحن نتكلم مستوى الفعل أو القدر.) 2

 بوسع الفعل اللاتعبیري أن یجسد (...)  التعبیري المولد ، أي ما نقوم بھ بناء على القول 
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صیغ الاشارة ، الأمر ،  التمني ، و كل الإجراءات الأخرى الدالة ( بواسطة النماذج النحویة

صحیح أن القدرة اللاتعبیریة في الخطاب المتكلم تقوم على ) ( ...) على القدرة اللاتعبیریة 

بھذا . الإماءة و الإشارة كما على المظاھر غیر الملفوظة من الخطاب الذي نسمیھ   نطقا 

عبیریة الأقل حضورا في النحو من حیث التسجیل مقارنة مع  الدلالة المعنى تعتبر القدرة اللات

وبھذا فإن قدرة اللغة على تعویض نقائصھا یبقى رھین التأویل الذي بعمل   1>>.الافتراضیة 

  .على إعادة بناء المرجعیة الغائبة من النص 
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  :  صورة الدال و المدلول في تطور قضايا النص الأدبي: خامسا 

أحدث سوسیر حركة نشیطة في مناھج النقد الأدبي متزامنة كانت أو متعاقبة ، حیث       

لتدرس  أخرج اللغة من ربقة الدراسات التاریخیة والدراسات المقارنة ، ومنحھا تعریفا یؤھلھا

مجموع آثار مودعة في كل ذھن من أذھان << دراسة علمیة دقیقة ، حیث اللغة حسب تعریفھ

وھي بھذا تستحق أن تكون موضوع الدراسة لأنھا قارة ثابتة تحافظ على  1>>أفراد الجماعة 

نظامھا ، عكس الكلام الذي ھو استخدام فردي لا یقوى على الحفاظ على شكلھ ونظامھ فأبعد 

لقد توقف التحلیل اللساني بنفسھ خلال زمن طویل عند الجملة ، فقد كانت << الدراسة ، عن 

ھذه مصممة بوصفھا إطارا للإدماج الإجمالي لكل الوحدات الملائمة لسانیا و من غیر اھتمام 

فإنھا لا تعد (...) بالمستویات المحتملة للتنظیم العالي ، و حتى الجملة بالنسبة إلى سوسیر 

الجملة ھي نموذج التركیب الأمثل و : من لسانیات اللغة ، و لكن من لسانیات الكلام جزءا 

بنیة الجملة << ، في حین یرى تودوروف أن   2>>لكنھا تنتمي إلى الكلام و لیس إلى اللغة 

متصلة لأنھا من معطیات اللغة ، و لا یدخل علیھا المستعمل الفردي سوى تعدیلات طفیفة ، و 

لمنطوق بالمقابل أكثر لیونة و تسمح بعدة تنویعات ، فنرى أن المنطوق و ھو تتابع تكون بنیة ا

منطقي لعدة جمل أقل شفافیة من الجملة ، فالجملة بالنسبة إلى شعور المتكلمین بدیھیة ، إن 

صفة طبیعیة تجعلھا غیر مدركة ، و بالمقابل نرى أن المنطوق یفترض دوما قرارا من جانب 

، ثم انتخبت الجملة من حیث ھي بنیة منطقیة 3>>فیما یتعلق بتنظیمھ الشامل  المتكلم و خاصة

تحكمھا علاقات نحویة لتكون موضوع اللسانیات ، ولما كان المعنى محصلة التفاعل بین 

بدعوى أنھ  -شأنھ شأن الكلام –المرسل والمرسل إلیھ في موقف تواصلي ، فقد أبعد أیضا 

 لطرح فقد أغي الخطاب أیضا واعتبر موضوعا غیر شرعي غیر قار أیضا ، ووفقا لھذا ا
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ھو الكلام في مقابل اللسان بالمعنى الذي أعطاه دوسوسیر للفظ وبھذا المعنى <<باعتباره 

  .1>>بغرض التعبیر والتواصل یكون الخطاب ھو استعمال الذات للسان 

وعلى الرغم من ھذا الطرح الذي بدا لأول وھلة مقنعا ، إلا أن الأمر قلب على أوجھ عدة       

فكانت أول معارضة لھذه الانطلاقة السوسوریة من رفض باختین و جاكبسون فكرة فردیة 

غة مجموعة علامات تتمتع الكلام وارتباطھ بذاتیة المتكلم والتي أقصتھ من الدراسة فمادامت الل

نتاج للتفاعل بین فردین <<بنظام خاص مركوزة في الذھن الجمعي ، فإن الكلام بالضرورة 

مما یجعلھ تجلیا للغة یقابل النص . 2>>وھو مستقى من الأدلة المجتمعیة... منظمین مجتمعیا 

الكلام مادة دراسة الأدبي، فتقابل اللغة الأدب ویقابل الكلام النص ، ومن ھذه النقطة یكون 

لما كان بالإمكان أن <<خصبة ، ولو اتبعنا تلك الأولیات السوسوریة التي تبناھا البنیویون 

أولا لأن التحلیل العلمي لا یكون في لسانیات : یصبح الخطاب موضوعا للتحلیل العلمي 

ى لعلم فالجملة ھي الوحدة الأخیرة والقصو. دوسوسیر إلا الملفوظات التي تتجاوز الجملة

اللسانیات ، في حین أن الخطاب لا تقل وحداتھ عن الجملة الواحدة ، فھو نسق متكامل من 

  .3>>مجموعة مترابطة من الجمل

إن ما یحقق للغة وجودھا ھو نظام الاختلافات الذي أقره سوسیر حیث أكد أن لاشيء في       

في موقعھا في نظام النسق  واللغة سوى الاختلاف وأن معنى العلامة لیس في ذاتھا إنما ھ

ثم إن اللسانیات كما نعلم أیضا لا تعرف سوى الأنساق المجردة من الدلالات << ، العام

الخاصة التي لا تتحدد إحداھا إلا باختلافھا بالنسبة إلى الأخریات و سواء كانت ھذه الوحدات 

نھا وحدات تقابلیة ، ممیزة بصحة كوحدات التلفظ الصوتي أو دالة كوحدات التلفظ المعجمي فإ

فلعبة التقابلات و ترتیبھا داخل جرد وحدات قابلة للعزل بالتحلیل ھو ما یحدد مفھوم البنیة في 

 وقد اشتغل البنیویون على ھذا النقد فاھتموا بتتبع التغیرات الصوتیة والدلالیة  4>>اللسانیات 
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على المحور الاستبدالي و التسلسلي والأفقي للكشف عن العلاقات الناشئة من ھذه التغیرات، 

فالمعنى یحضر إذا عن طریق ھذه العلاقات الناشئة عن الاختلاف، إلا أن المناھج ما بعد 

البنیویة خالفت ھذا الطرح في معظمھ لأن التسلیم بمبدأ سوسیر حول تحقق معنى حاضر 

مع بقیة العلامات قد یحیل إلى تثبیت معنى واحد للعلامة ، وھذا أمر یرفضھ بحضور العلاقة 

حضور المعنى غیر قابل للتحقیق بمقدار ما تحیل كل إشارة بلا انقطاع إلى <<دریدا لأن 

لیس : الدلالات السابقة واللاحقة، محدثة ھكذا تفتیتا لحضور المعنى ولتماثلھ بمعنى آخر 

یكون قد بات دائما مرجأ في حركة یسمیھا دریدا إرجاء، ھذا الإرجاء المعنى حاضرا أبدا لأنھ 

وبالتالي یستحیل الإبقاء على مفھوم الھویة . 1>>ملازم لكل اختلاف یزعم تحدید ھویة العلامة

  .داخل مفھوم الاختلاف، والإرجاء ھو الحل

در ما كان منطلقا بق) دال و مدلول : علامة (إن النموذج اللساني الذي اقترحھ سوسیر       

  .ھاما في الدراسة اللغویة ، بقدر ما كان عاملا ثوریا جعل مناھج النقد تتعدد وتختلف رؤاھا لھ

فقد اعتبر  سوسیر العلامة وحدة ثنائیة المبنى ن تتكون من وجھین لا ینفصلان وھما الدال 

مفھوما ، والمدلول ، وأن الأول  صورة سمعیة تستدعي الثاني بوصفھ صورة ذھنیة أو 

وانطلاقا من ھذا النموذج قدم جاكبسون مخطط الوظائف الستة التي یتضمنھا الموقف 

  2:التواصلي 

  مرجعیة

  انفعالیة                         شعریة                           افھامیة

  انتباھیة

  میتالسانیة
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المرجعیة فھذا  –وإذا كانت مناھج النقد السیاقیة قد أولت اھتماما كبیرا للوظیفة الانفعالیة 

، لكن الأمر تجاوز ) السیاق(والمرجع ) المؤلف(راجع إلى كون الدراسة قائمة على المرسل 

حیث أصبحت الوظائف ستة تحددھا عناصر  ھاتین الوظیفتین مع بدایة البذور الأولى للبنیویة

سیاق ، شعریة "، مرجعیة "مرسل إلیھ"، إفھامیة " مرسل"انفعالیة ( العملیة التواصلیة

وتھیمن علیھا الوظیفة الشعریة ، و . ، ") سنن" ،میتالسانیة " اتصال"، انتباھیة "رسالة"

رجعیة الإشارة من طرف فعندما تحاصر حركة م<< تتراجع و بشكل كبیر الوظیفة المرجعیة 

، في حین  1>>النص تكف الكلمات عن الإمحاء أمام الأشیاء و تمسي الكلمات كلمات لذاتھا 

أن مناھج ما بعد البنیویة ركزت على مجموع الوظائف التي تتحقق بالبنى اللغویة للنص حیث   

بل إنھا تتعدى  لا تكتفي الكلمات في أي نظام لغوي تاریخي بتسمیة الأشیاء وتمییزھا ،<< 

ذلك إلى إعادة إنتاجھا ، إنھا تستحضر في الذھن بحضورھا فیھ وھذا الوجود حتى وإن كان 

... غائبا عن العیان یتمثل على شكل صورة ذھنیة على شكل مقولة وتصورات ومفاھیم 

في فإننا نعني بذلك أن الإنسان عندما یتكلم یعید . وعندما نقول إن اللغة تعید إنتاج العالم 

  خطابھ إنتاج ما حدث وإنتاج تجربتھ الذاتیة لما حدث ، أما المستمع إلیھ فیدرك

وبھذا ینظر للخطاب من  2>>.أولا الخطاب ویدرك من خلال ذلك الخطاب ما أعید إنتاجھ

ثلاثة زوایا ، فأما الأولى فھي لذاتھ من حیث ھو ملفوظ أو بنیة كبرى دالة قد یكون جملة أو 

وي یحكمھ ، وأما الثانیة فھي وجھة المتكلم حیث یكون الخطاب مصورا أكثر لھا نظام لغ

للواقع المستقر في ذاتھ ، وأما الثالثة فھي من جھة المستمع حیث یعد الخطاب إعادة أنتاج 

  .للواقع بطریقة ما 

علاقة اللغة بالفكر إحدى أھم القضایا التي طرحت بشكل حاد في المسار الفكري بصفتھا       

 <<اظ بمسمیاتھا ، وقد أكد سوسیر تحدد طبیعة اللغة ووظیفتھا وذلك بالبحث في علاقة الألف
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ولو كان .  1>>أن اللغة لیست مدونة تعطي تسمیاتھا الخاصة  لمقولات توجد خارج اللغة 

وقد . الأمر غیر ذلك لاتفق البشر على مفاھیم وأشكال واحدة ، لكن اختلافھا دلیل أسبقیة اللغة 

ات ، فاعتبروا انطلق البنیویون من ھذه الفكرة قاطعین الصلة بین النص الأدبي وعالم الموجود

النص لغة لھا كینونتھا المستقلة والتي تسبق بوجودھا العالم ، بل إنھا لا تحقق وجودھا إلا من 

خلال نظامھا الذي یلغي المرجع والسیاق تماما كما ألغت اللسانیات المشار إلیھ باعتماد الدال 

ویة دراسة الخطاب الذي والمدلول وعلاقتھما الاعتباطیة ، وعند ھذه النقطة تحدیدا ألغت البنی

  .تكون اللغة فیھ وسیطا بین نصھ والعالم

تغیرت الرؤى نحو اللغة مع ما بعد البنیویین بعد أن أكد واقع الممارسة النقدیة أن اللغة        

نفسھا ترفض أن تقبع داخل نظام دال ومدلول ، حیث فرض المدلول بحركتھ الحرة أن تنزع 

حیل إلى الوجود بما أنھا وسط اللغة نفسھا تطلب أن ت<<  العلامة نحو الخارج ،حیث إن

لیست وسیلة أو أداة یستخدمھا الإنسان على نحو ما یستخدم << فأكدوا أن اللغة  2>>دال

فلیس الإنسان ھو الذي ینطق أو یتحدث . الأدوات ، بل إن اللغة لیبست ھي ما ینطقھ الإنسان 

لھ ، ولما كانت اللغة ھي مجال الفھم والتفسیر فإن اللغة ، بل إن اللغة تنطق وتتحدث من خلا

واحتلال اللغة ھذا الموقع عند ما بعد . 3>>ذلك یعني أن الإنسان یفھم ویفسر من خلال اللغة 

البنیویین ھو محاولة لإنقاذ النص الأدبي من النزوع نحو الداخل أو الخارج شيء من التطرف 

العملة التي یسعى النقد لیحفظھا على أن  حفظا للجانب الجمالي الذي یفترض أن یكون

إبداعیة اللغة لا تعني إبداعا للغة ، وإنما تعني أن نتیح للغة أن تمارس إبداعیاتھا ، وبالمثل <<

. 4>>فإن فھم المفسر إزاء النص سوف یعني فھم إبداعیة اللغة في كشف وإظھار الوجود 

استنطاق اللغة ، حیث تبرز كفاءة القراء في الأمر الذي یتم بشكل لا نھائي تبعا لاستراتیجیات 

 ذلك ، وطبعا سیكون من العبث أن نحدد قراءة واحدة لدى كل القراء ندعي أنھا موضوعیة ، 
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ھذا العالم << خلف سراب ، ذلك أن  حیث طلب الموضوعیة في ھذا الموقف سیكون كالجري

الذي تغزوه الذاتیات ویحكمھ مبدأ التذلیل الكوني ینتج انزلاقات دلالیة لا تتوقف ، ومن ثم فھو 

یحیل على أي مدلول ، فما دام مدلول كلمة أو شيء لیس سوى كلمة أخرى أو شيء آخر ،فإن 

،فإن مدلول نص ما قضیة لا كل شيء لیس سوى إحالة مبھمة على شيء آخر ، ولھذا السبب 

، وعماد الأمر قائم بالدرجة  1>>أھیة لھا ، والمدلول النھائي سر یستعصي على الإدراك

الأولى على إھمال المتطلبات التقلیدیة للمدلول التي تلزم مقابلة كل دال بمدلولھ ، ثم استخدام 

 . كفاءة القراءة بالدرجة الثانیة 

  

  :النص المغلق و المفتوح 

إن الحدیث عن نص مفتوح و نص مغلق ، یتخذ شكلا دائریا ، بدءا من المناھج ما قبل       

مغلق ھي في الحقیقة وجھ من / البنیویة انتھاء إلى ما بعدھا ، ذلك أن الصراع بین مفتوح 

  .النسق التي عرفتھا الحركة النقدیة /الداخل أو السیاق/أوجھ جدلیة الخارج 

یقة لا یقبل أن یكون مفتوحا أو مغلقا ، إنما الدراسة التي تطبق علیھ ھي إن النص في الحق     

ما یتصف بالانغلاق أو الانفتاح ، و التصور السائد أن النص باعتبار المناھج السیاقیة مفتوح ، 

لكن واقع التعامل مع . و باعتبار مناھج البنیویة مغلق ، أما باعتبار ما بعد البنیویة فھو مفتوح 

كشف أن الانفتاح و الانغلاق سمتان في النص تخلعھما علیھ المناھج ، و ھما في النص ی

  . الغالب غیر متناقضین لأنھما یتعایشان في نص واحد جنبا إلى جنب 

وفق مناھج ما قبل البنیویة النص مفتوح على الواقع ، لا ینغلق على شكلھ و نظامھ ،       

یفرض علیھ دلالة واحدة لا یفترض أن یتجاوزھا ، فأي لكنھ في الحقیقة مغلق لأن ھذا الواقع 

انفتاح للنص و ھو مقید بمحاكاة الخارج؟ إنھ  نص مغلق محكوم بتوجھھ إلى الواقع المفتوح ، 

أما مناھج البنیویة فقد نادت بالنسق المغلق ، و اعتبرت النص منقطعا عن الخارج یتم التعامل 

 في . مما یعني أنھ بنیة مغلقة توجد بذاتھا و لذاتھا معھ فقط من خلال رصد نظامھ اللغوي ، 
                                                             

  106  119التأویل بین السیمیائیة و التفكیكیة ، ص: أمبرتو إیكو .  1



 

 

الفصل الثاني  ....................   النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
 

حین أكدت مناھج ما بعد البنیویة أن انغلاق بنیة النص انفتاح لقراءتھ ، حیث تحرر النص من 

و ھذا سھل على المدلولات الحركة نحو الأمام بلا توقف في قید السیاق و أصبح أسیر نفسھ ، 

  طلب لقراءات لا تنتھي ، و غدا النص بنیة مغلقة ، تعمل القراءة على فتحھا ،

و مثل ھذه النصوص المغلقة التي تنفتح على كل قراءة محتملة تسعى جاھدة لإثارة <<  

فإن النص المفتوح ھو النص  استجابة محددة من القارئ الحقیقي، و عل عكس ھذا النص ،

الذي سعى مؤلفھ إلى تمثل دور القارئ أثناء عملیة بناء النص ، و بالتالي فھو نص یبیح 

إن الانفتاح في المناھج السیاقیة .  1>>التأویل و التفسیر ضمن حدود نصیة معینة و مفروضة 

، و الانغلاق في  قیمة سلبیة تحد آفاق النص و تختزل مدلولاتھ ، في اتجاه سیاق إبداعھ

المناھج البنیویة قیمة سلبیة تختزل حركة مدلولاتھ في اتجاه دوالھ ، في حین أن الانغلاق في 

  مناھج ما بعد البنیویة قیمة إیجابیة لأنھا تمنحھ فرصة الانفتاح  وذلك بناء على فلسفة 

؟ ھنا نعني بالانفتاحماذا . الھرمینوطیقا تكون تحت نظام انفتاح الإشارة << التأویل ، حیث إن 

إننا نعني أن التأویل  في كل مذھب ھرمینوطیقي یقوم على مفصل یقع بین اللساني و غیر 

،و ذلك إنصافا للنص و تجنبا لضیاعھ في  2>>اللساني ، و بین اللسان و التجربة المعاشة

وطلبا لإنصاف أكثر لمناھج النقد ، سیكون من الإجحاف  أن . السیاق أو جموده في النسق 

نربط انفتاح النص بمناھج مابعد البنیویة حصرا ، إذ النزوع إلى الخارج ھو سمة لمناھج النقد 

ا إن دل على شيء فھو إنما یدل على أن البنیویة أیضا غیر أنھا كانت تسمھا في استحیاء ، وھذ

  . كل منھج نقدي یولد حاملا معھ بذور منھج آخر

لقد انشدت الصرامة العلمیة رغما عنھا إلى الخارج ، إذ لم یكن من الممكن تجنب مزلقھ       

على الرغم من كل ما تحصنت بھ من مبادىء و آلیت إجرائیة ، فقد ظل النص الأدبي أبدا 

اح على عالم یتجاوز انغلاق عالم الإشارة ، بدأ ذلك حین خالف الشكلانیون یطلب الانفت

المبادىء الأولى لمدرستھم من جھة وتبرھم من المغالاة في الاھتمام بحیاة المؤلف من جھة 

 الكل في الجزء ، إنھما یمثلان بنیة الكل << أخرى ، حیث یبدو الموقفان محاولة تسعى لإیجاد 
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الفصل الثاني  ....................   لثابت و المتغير في النقد المعاصر  النص الأدبي بين ا  
 

في بنیة الجزء التي یقومان بعزلھا بصورة مجردة ، و في الحقیقة إن الأثر الفني بكلیتھ لا یقیم 

إن الأثر الفني : في الشيء أو نفس مبدعھ مأخوذة بصورة مستقلة، ولا حتى في نفس متأملھ 

الشيء و المبدع و المتأمل ، إنھ نوع من العلاقة بین المبدع و متأملي : ثة معا یتضمن الثلا

، ھذا بغض النظر عن مدى التزام ھؤلاء بھذا النزوع إلى   1>>العمل مركوز في العمل الفني

  . الخارج أثناء الممارسة النقدیة 

فیھا ما یسمح بفتح العملیة لقد تمكنت الماركسیة أیضا أن تجد طریقھا إلى البنیویة لتبذر        

النقدیة على  المجتمع ، مما أدى إلى انسیاق بعض البنیویین إلیھا حیث جمعت جولیا كریسیفا 

المنشد إلى الانفتاح و الحركة ، فكان ) المجتمع(بین نظام النسق اللغوي  المغلق ونظام الخارج 

ة للتداخل النصي التي یمكننا یعني تلك الوظیف<< انغلاق النص محكوما بالإیدیولوجیم الذي 

على مختلف مستویات بناء كل نص یمتد على طول مساره مانحة إیاه معطیاتھ " مادیا"قراءتھا 

التاریخیة و الاجتماعیة ، فالأثر لایتعلق ھنا بخطوة منھجیة تأولیة لاحقة على التحلیل ، نفسر 

، معنى ذلك أن الداخل و   2>>جي بأنھ إیدیولو" اللساني"ما نكون قد تعرفنا سابقا على طابعھ 

  الخارج یتساوقان ، ومن العبث الفصل بینھا ، فخصوصیة النص اللسانیة تستدعي الملمح 

بھذا الشكل نستخدم نمطین من التحلیل ، یصعب تمییز أحدھما عن الآخر << الإدیولوجي ، و

  :لأجل استخراج إیدیولوجیم الدلیل في الروایة 

  (...)ظات الذي سیكشف لنا عن الروایة كنص مغلق التحلیل الكلي للملفو*

تحلیل التداخل النصي للملفوظات الذي سیكشف لنا عن علاقة الكتابة بالكلام في النص *

 3>>الروائي ، إننا سنبرھن على أن النظام النصي للروایة یعود للكلام أكثر منھ للكتابة 

   .للكشف عن الطابع الإیدیولوجي في النص محل الدراسة 
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الفصل الثاني  ....................   النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر    
 

والمناھج البنیویة " الماركسیة "بین المناھج السیاقیة المستندة إلى (إن ھذا الوقوف بین بین 

رمینوطیقا لایوجد في الھ<< ، تجاوزتھ مناھج ما بعد البنیویة حیث "الوضعیة "المستندة إلى 

  1>>إغلاق لعالم الإشارات 

لأن اللغة تنزع دائما إلى الخارج ، فإن لم یكن ھذا الخرج ھو السیاق كما اعتمدتھ المناھج 

إذ تؤخذ << السیاقیة ، فھو الخارج الذي یستدعي الآخر القارئ ، وذلك لطبیعتھا الرمزیة التي 

لغة باتجاه الآخر ولیس باتجاه نفسھا على مستوى التجلي في النصوص ، فإنھا تسجل انفجار ال

بالذات وھذا ما أسمیھ انفتاحھا ، وإن ھذا الانفجار ھو القول ، والقول ھو الإظھار ، وھنا تكمن 

قوة الھرمینوطیقا وضعفھا ، أما ضعفھا فلأنھ إذ یأخذ اللغة في اللحظة التي تھرب فیھا من 

لمعالجة العلمیة التي لا تبدأ إلا مع مسلمة ذاتھا فإنھ یأخذھا في اللحظة التي تھرب فیھا من ا

ولكن ھذا الضعف ھو مكمن قوتھ ، والسبب في ذلك ،لأنالمكان الذي (...) انغلاق العالم الدال 

  تھرب فیھ اللغة من نفسھا یھرب منا ، وھو أیضا المكان الذي تؤوب فیھ اللغة إلى نفسھا ،   

، وھو ما یحقق انفتاح النص على واقع  2>>وھذا المكان الذي تكون  اللغة فیھ ھو القول 

  .                     ینشئھ ھو نفسھ بفعل القراءة 
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  ثــــــالفصل الثال

  يـــــالنص الأدبي و التلق

  

  

  مفهوم القراءة في مناهج ما بعد البنيوية:   أولا  

  التجربة القرائية بين المبدع و المتلقي:     ثانيا 

  حدود القراءة و التأويل:     ثالثا 

 صــي و لغة النـــالتلق:     رابعا 

  



 

 

 

الفصل الثالث..............  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر       
 

 

  :مفهوم القراءة في مناهج النقد الأدبــــي :  أولا

  :قضية القراءة في الفكر النقدي  تطور .1
على الرغم من ارتباط مصطلحي القراءة و التلقي بمناھج ما بعد البنیویة ، نظرا لتفعیل نشاط 

القارئ في ھذه المرحلة ، إلا أن ھذا لا یلغي أن تكون مناھج البنیویة أو ما قبلھا قد عرفت 

 شیئا عنھما و إن كانت تلك المعرفة مختلفة إلى حد كبیر عما استندت إلیھ و قدمتھ مناھج ما

  . بعد البنیویة 

لقد أخذت المناھج البنیویة على عاتقھا مھمة تخلیص النقد الأدبي من تبعات الذات       

الإنسانیة التي أفقدت دراسة النص الموضوعیة العلمیة ، و نأت بھ بعیدا عما یمثل جوھر 

و  الأدب ، لكنھا في محاولتھا لتحقیق الدراسة الأمثل وقفت بالنص على عتبات العبثیة

اللاجدوى ، و ذلك لاستحالة النظر إلیھ باعتباره بنیة ریاضیة تحقق وجودھا من خلال 

العلاقات الداخلیة التي تحكم نسقھا و في ھذه النظرة تجاھل كبیر للخصوصیة الفعلیة 

إذ ینتھي البنیوي إلى إلغاء المؤلف عندما یضع بین قوسین العمل الفعلي و << للنصوص ، 

، في سبیل عزل الموضوع الحق لبحثھ و ھو النسق ، و قد كان المؤلف  الشخص الذي أنتجھ

في الفكر الرومانسي التقلیدي ھو الكائن المفكر الذي یعاني و الذي یسبق بوجوده العمل ، بل 

، و انطلاقا من ھذه الفكرة و بعدما  1>>تغذي تجربتھ العمل و ترفده فھو منبع النص و خالقھ 

أكدت الذات سلطتھا ، توجھ الفكر النقدي إلیھا ثانیة ، لكن ھذه الذات لم تكن ذات المؤلف إنما 

ن القراءة النقدیة أو من البدیھي << . كانت ذات المتلقي التي استدعت بشكل ملح ذات المؤلف 

 كتفي فیھا عادة بتلقي الخطاب سلبیا اعتقادا المعاصرة لیست ھي أیضا بالقراءة التقبلیة التي ن
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الفصل الثالث..............  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر       
 

منا أن معنى النص قد صیغ نھائیا و حدد ، فلم یبق إلا العثور علیھ كما ھو علیھ أو كما كان 

 أتى إلا بوجود ذات قادرة على تلقي النص ، ، و ھذه المھمة لا تت 1>>نیة في ذھن الكاتب 

بحیث لا یقوم على سلب طرف أھمیة طرف آخر من عناصر العملیة النقدیة ، إنما یسفر ھذا 

اللقاء عن حوار منتج للدلالة لا تغیب فیھا فعالیة الذات بإعلاء صوت النص ، كما لا یغیب 

لم تستطع السیطرة على حب التملك فیھا النص بإعلاء صوت الذات ، و طالما أن ذات المؤلف 

عندھا فاستأثرت على المساحة الأكبر في مناھج ما قبل البنیویة ، كانت ذات المتلقي أقدر على 

خلق حالة التوازن في النقد الأدبي ، و ھي الحالة التي لم یعرفھا مع كل المناھج السابقة على 

لنقد في مناھج ما بعد البنیویة ھو البحث لا یزال ھدف ا  .اختلاف فروعھا و آلیاتھا الإجرائیة 

في قضیة المعنى و تشكلھ في النص ، حیث لا یمكن بعد الآن السعي للكشف عنھ على فرضیة 

أنھ جاھز و مخبوء خلف البنیة اللغویة للنص ، لأنھ ناشئ في الأصل عن تفاعل النص مع 

، و ھو لا یظھر إلا ساعة  قارئھ ، و ھذا یلغي أي وجود مسبق لھ ، إنھ لا یكتشف بل یمارس

ممارستھ بعد تلقي النص ، و ترتبط عملیة التلقي بالانجاز الكلي للنص الأدبي ، أي بعملیة 

المعنى ، القصد (، المدلول ) اللغة( الدال : إرسال المعنى و تلقیھ من خلال عناصر ثلاثة ھي 

ص لا باعتباره موجودا ، و ، الأمر الذي یفضي إلى إقصاء الن)المرجع و الخلفیة(، السیاق ) 

لكن باعتباره صاحب السلطة في العملیة النقدیة ، و لعل ما بعد البنیویین كلھم و رغم 

اتجاھاتھم المختلفة یجمعھم رأي واحد و ھو إعلاء صوت المتلقي و الاھتمام بفعالیتھ في لعبة 

فانجر عن ذلك  تلقي النص باعتباره علامة تواصلیة اختلف وضع باثھا عن وضع متلقیھا ،

الاختلاف  تبعات مست الرسالة ذاتھا ، فإذا كان النص بمفھومھ الفني ینطوي على لعبة اللغة 

منفعل و  : فالتلقي لمفھومھ الجمالي ینطوي على بعدین << و انحرافاتھا من طرف المبدع 

 ارئ و أحدھما الأثر الذي ینتجھ العمل في الق: فاعل في آن واحد ، إنھ عملیة ذات وجھین 
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الفصل الثالث..............  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر       
 

، و ھما المفھومان الجدیدان  1>>)أو استجابتھ لھ ( الآخر كیفیة استقبال القارئ لھذا العمل 

إذا عرفنا العمل بما ھو حصیلة  <<.اللذان سلم إلیھما الفكر النقدي المتجھ دوما إلى القارئ 

بالتالي بنیة دینامیة لا یمكن إدراكھا إلا ضمن تفعیلاتھا التاریخیة  بأنھالتلاقي النص و تلقیھ، و 

فالأول أي ... المتعاقبة ، فسیمكننا بیسر أن نمیز فیھ بین الأثر ، أي وقع ذلك العمل ، ثم تلقیھ 

، فتكون عملیة القراءة في كل  2>>دده المرسل إلیھ الأثر یحدده النص ، و الثاني أي التلقي یح

مرة و مع تعدد القراء و اختلاف أزمنتھم منطویة على أحكام جمالیة تتعدد بتعدد القراء ، أو 

  .حتى تختلف مع القارئ الواحد إن اختلفت ظروف تلقیھ لھ 

لمنتج الأول الذي أصبحت القراءة تعني خلق مساحات جدیدة في القراءة المغایرة لمنطلق ا     

یتبنى معنى ثابتا لكل قارئ و محاولة المرور بالنص من ھذه المنطقة التي توحدھا ھي 

مصدره و بدایة تشكلھ إلى فضاء انفتاحھ من حیث ھو نقطة انطلاقھ نحو تعدد القراءات ، و لا 

ا لھا و ینبغي أن نفھم من تعدد القراءات تراكمھا لأجل الإنشاء بفتح النص ثم إدارة ظھورن

طلب غیرھا ، إنما على القارئ الحذق أن یفھم العبرة من تعدد القراءات فیمسك بما تنتھي إلیھ 

و تمرس ، كل قراءة من أحكام جمالیة حول النص ، و یغدو ما یھم المتلقي ھو تاریخ التلقي 

القراءات المتلقي على القراءة یجعلھ یؤسس بدوره الأحكام الجمالیة ، كما یمكنھ من خلال ھذه 

أو ( أو تاریخ قراءة النص ) تاریخ قراءاتھ التي تشكل خبرتھ(المتعددة سواء التي مارسھا ھو 

أن یعید تشكیل سیاق النص المقروء ، لأن حضوره في النص ) التي مارسھا غیره على النص 

  .أمر ضروري یساھم في فتح عملیة القراءة 

في كتاب الخطیئة و التكفیر ، و في (ق بالسماء و قد شبھ الغذامي النص بالنجم و السیا      

ھذا التشبیھ ما یثبت و بشكل قاطع أن الحدیث عن النص دون حضور سیاقھ ، أمر باطل تماما 

 فالقراءة إذ ھي عملیة دخول إلى << كاستحالة ذكر النص ذكر النجم دون التفكیر في السماء ، 
                                                             

  . 101،ص  1،2004جمالیة التلقي ، تر رشید بنحدو،المجلس الأعلى للثقافة ، القاھرة ،ط:ھانس روبرت ھاوس   1
  . 124المرجع نفسھ ، ص .  2

113 



 

 

الفصل الثالث..............  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر       
 

السیاق و ھي محاولة تصنیف في سیاق یشملھ مع أمثالھ من النصوص التي تمثل أفقیة فسیحة 

، و المقصود  1>>للنص المقروء تمتد من حولھ و من قبلھ و تفتح لھ طریقا إلى المستقبل 

إنما المقصود ھو تصنیف ) ظروف إنتاجھ و مرجعیتھ(یس سیاق النص الخارجي بالسیاق ھنا ل

ویعود الفضل إلى الشكلانیین << ،النص المقروء في السلسلة التاریخیة للنصوص المقروءة

إن العمل :"الروس في بدء الاعتراف بقیمة ھذه السمة اللغویة ، وقد كتب شلوفسكي یقول 

الفنیة الأخرى ، و بالاستناد إلى الترابطات التي تقیمھا فیما  الفني یدرك في علاقتھ بالأعمال

بینھما ، و لیس النص النص المعارض وحده الذي یبدع في تواز و تقابل مع نموذج معین ، 

، وبموجب ھذا الطرح تتقدم مھمة الناقد عما 2>>"بل إن كل عمل فني یبدع على ھذا النحو

بات عمل النقد الیوم مساویا لعمل المبدع أو ھابطا <  <كانت علیھ في المناھج السابقة ، إذ  

عنھ أو متفوقا علیھ حسب قدرة القارئ ، فھو قراءة للبنى العمیقة في النص و محاولة لتسویغ 

في فك شفرتھ و رموزه و ھذه العملیة تسمى القراءة عوضا عن النقد ، لما  إسھامجمالیاتھ و 

ثیر من الأحیان استعلائیة، في حین تنحو ھذه یحمل النقد من وجھة نظر سلطویة و في ك

تأكد  ، و ھو المخرج الوحید الذي توجھ إلیھ الفكر النقدي بعدما 3>>القراءات منحى تأویلیا 

خاصة ما تعلق  –أن اعتماد سلطة النقد و قوانین مناھجھ و آلیاتھ الإجرائیة في مواجھة النص 

شافیة للنص من جھة ، لاختلاف طبیعة الدراسة  أمر یستحیل معھ تحقیق دراسة -بالبنیویةمنھا 

على الرغم  من أن النقد قد یتغیى عن مادتھا ، ثم إن النص ینزع دائما إلى الوظیفة التواصلیة 

رسالة من باث محدد غالبا إلى  لكنھ یظل، منھ وظائف أخرى یجعلھا مھیمنة على الدراسة

أن كل مؤلف قصد غایة ما في نصھ و لا  رسل إلیھ محدد أو غیر محدد ، إضافة إلىممتلق أو 

بد من تأول ھذا المقصد ، و أما طلب الموضوعیة بمنھج مقنن و مضبوط فأمر مستحیل لأنھا 

 عملیة بحث ذات عن مقصد ذات ، و لعل كلمة ذات تغني عن طلب الموضوعیة و جعلھا 
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الفصل الثالث..............  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر       
 

و جملة القول أن القراءة عملیة خلق من القارئ بتوجیھ << . شرطا من شروط المنھج النقدي 

  .تخرج النص من دائرة الوجود الصوري إلى دائرة الوجود الفعلي المتحقق  1>>من المؤلف

  ة ـــــالمتلقي في مناهج النقد السياقي .2

شاع في مناھج النقد السیاقیة إھمال المتلقي و تجریده من كل سلطة لصالح المبدع الذي    

اعتبر محور الدراسة فیھا ، حیث لم یتعد دور المتلقي الاستھلاك الساذج الذي یحمل النص 

على معنى واحد مع التسلیم بأنھ المعنى المطلوب قصدا من المؤلف ، و لسنا ھنا بصدد مناقشة 

متلقي، لأنھ من النافلة القول أن حضور النص في العملیة النقدیة /النص بین قطبي مؤلفمكانة 

أمر حتمي لا نقاش فیھ ، إنما القصد ھو مناقشة علاقة المتلقي بالمبدع في ضوء المناھج 

السیاقیة ، فھل لغطنا مع اللاغطین أن المناھج السیاقیة أنھت سلطة المناھج النقدیة إلى ید 

  ؟ ...ني أن لا حدیث مطلقا عن المتلقي إلا باعتباره مستھلكا فحسب المبدع یع

إنھا مغالطة كبرى أن نجحد ظھور الجماھیر في العملیة النقدیة ، بقدر ما ھو من الجحود     

و إن وقف من النص  –إنكار حضورھا في العملیة الإبداعیة ، فالمتلقي في ظل ھذه المناھج 

باعتباره موجھ المؤسسة الأدبیة و العنصر الفعال  –رض مسبقا فھذا لأنھ ف –موقف المستھلك

لم نقصد من <<على المبدع نحوا معینا في الإبداع ، و نحن  –في تحدید أھم ملامحھا 

الجمھور مجموع قراء لا صلة بینھم ، فھؤلاء مھما كثروا لا یخلقون جمھورا فیما نقصد إلیھ ، 

د الذین تربطھم صلات و توحدھم آمال و آلام یغذیھا و إنما یتحقق الجمھور في مجموع الأفرا

الأدب ، فیخلق مشاعر اجتماعیة مشوشة لا یحس القراء فیھا أنھم معزولون عن نظائرھم و 

 شركائھم في التبعة ، و یؤمن الكاتب بھا عن ثقة فیھم ، و عن إیمان منھ بأنھ یستجیب فیما 
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الفصل الثالث..............  نقد المعاصر النص الأدبي بين الثابت و المتغير في ال      
 

، و معنى ھذا أن الكاتب لا یقدم للمتلقي إلا ما وافقھ  1>>یكتب لحاجة ملحة من ذات نفسھ

ما یثبت قضیة أكبر من تلك التي " الأدیب ابن بیئتھ" علیھ بنفسھ مسبقا، و لعل في عبارة 

تبناھا المھاجمون على المناھج السیاقیة ، و إذا كانت ھذه العبارة تؤكد على أھمیة معرفة 

للمتلقي بابا للفعالیة یؤكد بھ حضوره في بناء النص وضع الأدیب ، فإنھا من جھة أخرى تفتح 

أن یكون تلقیھ لھ استھلاكیا بعد إنتاجھ بفعالیة منھ ، لأن فیھ  -و الأمر كذلك –لا عجب . 

الكثیر من نفحاتھ ، و یصبح اتجاه التأثیر في المناھج السیاقیة من جمھور المتلقین إلى المبدع 

ظ وعي الجمھور ، و یبلور حاجاتھ ، و لكنھ لا یستطیع فالكاتب یوق<< و یتمظھر في النص ، 

فالكاتب الأصیل ... أن یخلق ھذا الوعي و لا تلك الحاجات ، إذ لابد أن تكون موجودة من قبل 

لھ الفضل في البدء بالإفادة من الإمكانیات المتفرقة من حولھ ، و لا یمتاز عن الآخرین من 

  . 2>>ة المجتمع جمھوره إلا بأنھ أشد منھم شعورا بحاج

و طالما أن المؤلف لیس معنیا بإیجاد وعي الجمھور على النحو الذي وجد إلیھ ، فھذا یعني أن 

علاقة التأثیر عكسیة ، كما یعني ھذا أیضا أن قضیة المتلقي المستھلك لم تعد شیئا سلبیا إنما 

عیشتھ من جھة و ھي نتیجة حتمیة لمتلق استھلك النص بعد أن عبأه بما تملیھ علیھ ظروف م

لا یتوجھ الكاتب إلى قارئ عالمي ، بل إلى قارئ في << و  . میولھ الفكري من جھة أخرى 

وطن خاص في موقف محدد ، الحدیث عن الحریة في معناھا التجریدي لا یجدي لأنھا لا 

رء الحریة في معناھا الإنساني مقیدة ، بھا یتخلى الم -تكتسب معناھا الحق إلا في موقف معین 

كل الأعمال الأدبیة محتویة في نفسھا على صورة القارئ الذي  –عما یصر بحریة الآخرین 

  .، و ھي ولابد تراعي الذوق العام السائد في ھذه المرحلة أو تلك 3>>كتبت لھ
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لابد من الإشارة في ھذا الموقف إلى إن اعتبار الأدیب عنصرا من المجتمع لا یفترق        

عنھم إلا بقدرتھ على التعبیر أمر یرتبط بالمنھج النفسي ، ذلك أن ما یعد من المنظور النفسي 

مكبوتات تنم عن نفسیة مبدع النص ھو في الحقیقة و بناء على النظرة المذكورة آنفا من أن 

ن بیئتھ تكون عقدة المبدع النفسیة التي یحملھا النص نموذجا عن عقد شتى في الأدیب اب

المجتمع ، و ھو إذ یكشف عنھا في نصھ ، فھم إنما یعبر عن عقد جمعیة ، حیث یراعي المبدع 

حاجة المجتمع الذي یتوجھ إلیھ نصھ ، و كلما تمكن من وضع یده على الآمال و الآلام الحقیقة 

ھلك النص بسلبیة أكثر بناء على موافقتھ لحاجة المجتمع لكنھا سلبیة لا لجمھوره كلما است

تنقص شیئا من دور المجتمع في بناء و توجیھ النص ، و لعل ما یرد بل و یدحض فكرة عدم 

فعالیة المتلقي في مناھج النقد السیاقیة ھو عدم تقبل الجماھیر لبعض الأعمال الأدبیة الخالدة 

لاقت رواجا كبیرا في العصور الموالیة لعصر إنتاجھا ، و لعل أشھر ما على  الرغم من أنھا  

التي رفضھا الجمھور لأن موضوعھا و ) مادام بوفاري(یستدل بھ في ھذا الموقف روایة 

أسلوب إیراده لم یرقیا إلى أفق انتظار الجماھیر ، فانصرفت عنھا إلى روایة مزامنة لھا و ھي 

، لكن روایة  1نھا أشبعت حاجة الجمھور و أرضت ذوقھ العام و التي لاقت رواجا لأ) فاني( 

مدام بوفاري عرفت فیما بعد شھرة عالمیة لما تھیأ لھا من ذوق  جماھیري عام ناسب 

رضاه ب یكللھمضمونھا و طریقة سردھا ، ولا یملك المتلقي بعد كل ھذا إلا أن یتقبل ما فیھا و 

و لیس ثمة سلطة أعظم من سلطة المتلقي في مثل ھذا  ، لأنھا شيء منھ ، یبدأ و ینتھي إلیھ ،

الأدب ینتج أثره في وعي الجمھور إذا توجھ بھ الكتاب إلى جمھورھم ، و <<الموقف ، ذلك  

تحدثوا إلى أفراده الذین تجمعھم معا أحاسیس و غایات مشتركة ، أما إذا تحدث الكاتب عن فئة 

لأنھا لم  2>>طبقات ، فإن أدبھ لن یكون ذا أثر أو طبقة متوجھا إلى سواھا من الفئات أو ال

تمارس سلطتھا على المبدع ساعة إنتاجھ ، و كأنھا بذلك تتبرأ من كل ما لم یخرج من رحمھا 

 یعمل على  –وفق المناھج السیاقیة  –، إن تلقي الجماھیر النص الأدبي بشيء من القبول 
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تنشیط اللاوعي عندھا ، فیغدوا المبدع لسان حال المجتمع ، فإما أن یقول عنھم ما لا یقدرون 

على قولھم بسبب عجز لغتھم ، أو ینشط لا وعیھم و یضعھم إزاء حقیقة مخزونة في دواخلھم 

قع تجنبا لإثارة رفض المتلقي و دون وعي منھم، شرط أن تكون ھذه الحقائق مستمدة من الوا

یعني << نفوره ، و قد كان لھذا الموقف أثر بالغ على مفھوم النص في ظل ھذه المناھج ، فھو 

ما عناه المؤلف ، و ھذا المعنى ھو معنى لفظي قصد إلیھ المؤلف ، و لذلك ھو بالنھایة معنى 

طیع استعادتھ و إنتاجھ كل قارئ قابل للتحدید من حیث المبدأ ، و یبقى ثابتا عبر الزمان یست

  .  1>> كفئ

و خلاصة القول في ھذه القضیة أن المتلقي المستھلك إنما ھو صاحب سلطة وجھت       

و بالتالي فإن ھذا المعتاد علیھ ھو  <<المؤسسة الأدبیة الوجھة التي اعتادت الجماھیر علیھا 

الذي ینظم ذوق المحتمل ، فالنقد بالنسبة إلیھ یجب أن یكون قد صنع لا من أشیاء ، لأنھا شدیدة 

ھنا یكون الذوق مفیدا . النثریة ، و لا من الأفكار لأنھا شدیدة التجرید، و لكن من القیم فقط 

سمح بفتح باب دوار ملائم بین الجمیل و المفید جدا إنھ خادم مشترك بین الجمال و الأخلاق و ی

إرضاء لحاجة المجتمع في إشباع رغبة الإحساس بالجمال المتصلة اتصالا وثیقا  2>>

.بضرورة الحفاظ على القیم بما یضمن التوجھ الصحیح و العلاقة الصحیحة بینھ و بین النص 
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الفصل الثالث..............  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر       
 

  :نحو تحرير القارئ : التلقي في مناهج النقد البنيوي  .3

لیس سطرا من الكلمات ینتج عنھ نعرف الآن أن النص لإننا  << یقول رولان بارط       

معنى أحادي ، أو ینتج عنھ معنى لاھوتي لرسالة جاءت من عند الله ، و لكنھ فضاء لأبعاد 

فالنص نسیج : متعددة ، تتزاوج فیھا كتابات مختلفة و تتنازع دون أن یكون أي منھا أصلیا 

ي طرحھ الفكر البنیوي إن مفھوم النص الذ.  1>>لأقوال ناتجة عن ألف بؤرة من بؤر الثقافة

، حتى أنھ و بشيء من الحذر یمكننا ) اتجاه النص(یحدد و بشكل صریح دور المتلقي اتجاھھ 

أن نقول أن النص وحده ھو محور العملیة النقدیة و موضوع اشتغال المنھج البنیوي دون 

نیھ فلن یكون منازع ، حیث تتوجھ آلیاتھ إلیھ دون غیره ، فأبوة النص انتھت منذ زمن ، أما تب

لأجل القارئ إنما لأجل ذاتھ ، لذا كانت سلطة النص تختار القارئ بعنایة ، لكن الأمر لن 

یستقیم بسبب طبیعة ھذا النص ذاتھ ، و إن كان یسعى لتحقیق العدالة لنفسھ بنفسھ ، فھو 

 یصطدم بكون خصوصیتھ تمنع عنھ ذلك في كثیر من الأحیان ، و بدت الكتابة محملة بأصوات

فالنص فیھا منسوج << عدیدة تملأ النص لا یدرك منھا المعنى الواحد متفقا علیھ إلا نادرا ، 

و ... من كلمات ذات معنى مضاعف و كل شخصیة من شخصیاتھا تفھم المعنى بشكل أحادي 

إذا جاز  –شخص یفھم الكلمات في معناھا المضاعف ، بل أكثر من ذلك إنھ یفھم  فثمةمع ذلك 

من صمم الشخصیات نفسھ ، التي تتكلم أمامھ، و ھذا الشخص ھو القارئ بوجھ  –لنا القول 

التي متى أعلن استقلالیتھ أعلن  2>>الدقة و ھكذا ینكشف الحجاب عن الكائن الكلي للكتابة 

فلا یمكن الجزم بعدھا أبدا أن حیاة . معھا خصوصیة تناقض ھذا الوھم و ھي حضور القارئ

ثم ... لقد مات المؤلف و سلمنا بأن ذلك قدره ... ة بموت المؤلف النص الأدبي كانت مرھون

و لقد نعلم أنھ لكي تسترد <<   . ؟ لا شيء غیر إعلان شعار أجوف للكتابة...ماذا بعد ذلك 

 .  3>>الكتابة مستقبلھا یجب قلب الأسطورة فموت الكاتب ھو الثمن الذي تتطلبھ ولادة القراءة 
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لقد أقر الفكر البنیوي ذاتھ ھذه القضیة بعد أن استحال الاعتماد على اللغة فقط ، لأنھا حمالھ 

معان كثیرة ، تحتاج إلى من یخترق كلماتھا لیستشف منھا المعنى ، و تراجعت بذلك فكرة أن 

و الذي یكون دور المتلقي فیھ  1>>نص ھو القول اللغوي المكتفي بذاتھ و المكتمل بدلالتھال<<

، على أن ذات ـ كأقصى حد ـ الكشف عن علاقات  البنیة السطحیة للوصول إلى البنیة العمیقة 

القارئ التي اعترف بھا البنیویون تختلف و بشكل واضح عن ذات القارئ  في المناھج 

لذات التي حددت سلفا للمؤلف طریق سیره ، كما تختلف عن ذات المتلقي التي السیاقیة تلك ا

تحررت من نسق النص فحررت معھا معانیھ ، و ھي تختلف عن ذات المؤلف في استغلال 

لقد ظل المتلقي عنصرا فعالا في فك شفرات النص و معرفة نظام نسقھ . السلطة الممنوحة لھا 

ه المناھج إلى احتلال مساحة تخول لھ إنتاج المعنى و إذا كان ، و لكنھ أبدا لم یسع في ظل ھذ

بارط قد أعلن ضرورة موت المؤلف لأجل ولادة القراءة ، فھو مع ذلك لم یتحرر من سلطة 

فما یمیز قارئ بارط عن مقابلیھ في نظریة الاستقبال ، أن قارئھ منشأ من << النص بعد ، 

إنھ لیس مركزا موحدا تنبثق منھ المعاني و عدد لا نھائي من الإشارات أو النصوص ، 

التي تعالج النص ھي "  أنا "التفسیرات ، ولكن بناء مشخصا بالتشتت و الجمعیة ، ھذه ال 

أصلھا (بذاتھا جمعیة لنصوص أخرى، لإشارات لامنتھیة أوبتحدید أكثر دقة ضائعة 

ي لانتماء النص الذي ھو لأنھا قائمة على فكرة التناص التي تلغي أي تحدید نھائ 2>> )ضائع

   .مجموعة نصوص تشكل ذات القارئ

إن اعتماد القارئ بھذه الصفة أخضعتھ لنظام النص ، إنھ قارئ اعترف بوجوده لكن سلبت      

منھ حریة فتح النص إلا بقدر ما یفتح ھذا النص نفسھ ، و لا یملك إخراج أسراره إلا بقدر ما 

مراوغ و مخاتل فھو بالتأكید لن یفصح عن معناه للقارئ  یسمح ھو لھ بذلك ، و طالما أن النص

، الذي ما ینفك یطلب المعاني التي قطع في التعبیر عنھا شكل النص عن مرجعیتھ ، مما عقد 

 مھمة القارئ البنیوي بالقدر تماما الذي یظن أنھ قد سھلھا لھ ، حیث أصبح الأمر ذا وجھین 
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متناقضین ، فأما الأول فھو القول أن قطع الصلة بین الدوال و مرجعیاتھا أمر یسھل على 

و أما الثاني فھو أن ھذا القطع عقد . القارئ تولید المدلولات دون مراعاة لحیثیات المرجع 

ر مما سھلھا ، حیث حریتھ في تولید المدلولات أضحت قیدا یلغي أیة فعالیة ترجى من مھمتھ أكث

عملھ ، خاصة و أن مخبوء النص لا یصبح أبدا و وفق الفكر البنیوي معطى نھائیا یحدد عملیة 

النقد ، فحركة الدوال باتجاه المدلولات حركة سیالة لا ضابط لھا غیر نظامھا النسقي القائم على 

، و المسكوت عنھ ھو قصد النص الذي یظل مغیبا   1>>النص نسیج مالا یقال <<إن . تاح الانف

مھما ادعى القارئ لنفسھ أو ادعینا نحن لھ أنھ صاحب القرار في تحدید مدى انفتاح عملیة 

القراءة ، و كلما أكد الاتجاه البنیوي أن النص بنیة مغلقة ، أكد انفتاح القراءة عجز القارئ و 

و لو أن اتجاه المعنى كان منھ إلى النص لانتھینا إلى غیر ذلك . سلطتھ اتجاه سلطة النص  سلبیة

، لكن اتجاھھ أبدا من النص إلى القارئ مما یحول بینھ و بین تحقیق الفعالیة في القراءة ، على 

 / یديأن بعض الاتجاھات البنیویة حاولت التكفیر عن اغتیال الذات في الدراسة ، كالاتجاه التول

ویرجع النحو التولیدي (...) الذي یھتم بتفسیر الظاھرة في عمقھا ، قبل الإنجاز<< التحویلي

الدرس اللغوي من ملاحظة الظواھر ووصفھا إلى محاولة تفسیرھا و وضع النظریة ، لیعصم 

اللغة من سكونھا و یمنحھا طابعھا الإبداعي الخلاق ، ولذلك یعتمد في تقعیده و تمثیلھ على 

وتطور المنھج (...) لمنطق و الریاضیات ، لیضفي على اللغة الصبغة العلمیة المنضبطة ا

، بارة عن مجموعة من الجمل العمیقةالتولیدي فبرز مفھوم النحو التحویلي الذي یرى أن اللغة ع

مما جعلھ یرد عددا من الجمل المنجزة إلى جملة ذات بنیة عمیقة ،وذلك لیفسر محدودیة الأصل 

،إن فعالیة القارئ تظھر في ھذا الاتجاه البنیوي حین یسمح لنفسھ  2>>ھائیة المنجز ولا ن

اقترح واحد من أتباع تشومسكي وقد  -<<بتجاوز السطحي إلى العمیق ،لأن الدلالة تنشأ فیھ ، 

 أن تتخذ البنیة السطحیة والبنیة العمیقة أساسا في تعیین الانزیاحات ومما یذكر أن " ثوره"یدعى 
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: معظم الجمل لھا بنیتان " إلى أن ھاتین البنیتین ھما أھم مقولات تشومسكي اللغویة فقد ذھب 

بنیة سطحیة أو ظاھریة وأخرى تحتیة أو ظاھریة وأخرى تحتیة أو عمیقة وللتمییز بین ھاتین 

عقاب الله تطھیر ، : بنیتین قیمة من حیث المعنى تظھر عند المقارنة بین ھاتین الجملتین ال

أي أن كل واحدة منھما تحتوي على [وعقاب المؤمن تأدیب ، فالبنیة الظاھریة واحدة في كلیھما 

ولكن البنیة العمیقة توضح أن لفظ الجلالة في الجملة الأولى ھو ] مبتدأ أو مضاف إلیھ وخبر

عل العقاب والمذنب في الثانیة ھو من وقع علیھ العقاب كذلك تظھر فائدة التفرقة بین البنیة فا

السطحیة والبنیة العمیقة في فھم بعض التراكیب التي لا یمكن أن تحمل أكثر من معنى ، كما لو 

 مضاف: وھي التي یدل علیھا الإعراب (فالبنیة الظاھرة لھذا التركیب " نقد العقاد :"قلنا 

فیكون ذلك من باب [فإما أن یكون العقاد ھو الناقد :تحتمل بنیتین عمیقتین ) ومضاف إلیھ 

] من باب إضافة المصدر إلى مفعولھ[وإما أن یكون ھو المنقود ] إضافة المصدر إلى فاعلھ

، وعلى الرغم من ھذه المحاولات البنیویة لإنقاذ النص من الآلیة و التقنیة إلا أن ثنائیة  1>>

فالدوال تبقى إشارات  دال و المدلول ، والتي ھي أھم مفاھیم البنیویة ، كانت تحول دون ذلك ،ال

تعوم سابحة لتغري المدلولات إلیھا لتنبثق معھا و تصبح جمیعا دوالا أخرى ثانویة << 

متضاعفة لتجلب إلیھا مدلولات مركبة و ھذا حرر الكلمة و أطلق عنانھا لتكون إشارة حرة و 

،و ھو الغیاب الذي یغیب  2>>حالة حضور في حین یمثل المدلول حالة الغیاب ھي تمثل

و تعني القراءة بھذه الطریقة إطالة تعلیق الإحالة الظاھریة ، و نقل << سلطة القارئ أیضا ،

، إنھ  3>>الذات إلى المكان الذي یقف فیھ النص في إطار ھذا الانحباس في مكان لا عالم فیھ

وھذا المنعرج كان بدایة انطلاق . مكان غطت علیھ اللغة حتى أصبحت ھي و ھو شیئا واحدا 

  . فكر ما بعد البنیویة فیما بعد
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  :التلقي في مناهج النقد ما بعد البنيوي  .4

تبوأ المتلقي مكانة ھامة في نقد ما بعد البنیویة ، حقق فیھا فعالیة قصوى تتجاوز حدود       

في النقد البنیوي ، و ما تغیر مكانتھ إلا بسبب تغیر نظرة ما بعد البنیویین  أداھاالمھمة التي 

لیس النص في الأساس برسالة موجھة إلى مدى معین من القراء ، و بھذا <<للنص ، إذ 

ى لیس مقطعا في سلسلة تاریخیة، بل النص في الأحرى ھو نوع من الموضوع اللازمني المعن

و ه وبھذه الخصوصیة ملك نفسھ للمتلقي .  1>>الذي قطع روابطھ بالتطور التاریخي بمجملھ

و حقق أخطر تجاوز في النقدي الأدبي لأنھ بذلك قطع صلتھ بالسیاق الذي سلط كل ما ھو 

كما قطع صلتھ بالزمن و تجاوز مرحلة المتلقي ) ھذا القطع نسبیا  و إن كان( خارجي علیھ 

الأصلي إضافة إلى أنھ تحرر من سلطة نفسھ ، و قد كان التأویل ھو المیكانیزم الذي اھتدى 

إلیھ الفكر النقدي لجعل معنى النص یتجاوز المتلقي الأصلي لأن ذلك قتل لھ ، فلا یخفى أن 

خاصة بھ یسبق " أنت"في الحوار وحده توجد << .رتباط بالسیاق ھذا النوع من التلقي كثیر الا

تحدیدھا  الخطاب ، أما معنى النص فمفتوح على كل من یعرف القراءة ، و الحضور الزمني 

فإن تاریخیة القراءة ھي النظیر  ، الدائم للمعنى ھو الذي یفتحھ على قراء مجھولین ، و من ھنا

ئم ، إذ مادام النص یفلت من مؤلفھ و من سیاقھ فإنھ یفلت المقابل لھذا الحضور الزمني الدا

، و على كل قارئ    2>>أیضا من متلقیھ الأصلي ، و ھكذا یھب نفسھ قراء جددا باستمرار

من ھؤلاء أن یقدم قراءتھ للنص انطلاقا من وعیھ ببنیتھ ، ھذا الوعي الذي یظل متفاوتا لیس 

ن حیث ظروف تلقیھ ، فالقدرة على القراءة ھي أھم ، إنما متھممن حیث مقدرة القراء و كفاء

إستراتیجیة یتسلح بھا القارئ لبناء النص و تحقیق وجوده الفعلي بعد أن كان موجودا بالقوة 

یجب أن ینجز بنیة العمل أولئك الذین یتلقونھا ، فمعنى العمل لیس معنى زمنیا و لكنھ <<.فقط

 رة تتغیر فیھا شروط التلقي التاریخیة و الاجتماعیة و في كل م... معنى أولئك الذین یتلقونھا 
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بروح عصره و خصوصیتھ  الثقافیة التي شكلت  أ، لأن النص معب 1>>یتغیر المعنى فیھا

 استراتیجیھ بنىسجلھ ، لكنھا لا تطالبھ أبدا بالوفاء للمعنى الأول الذي قدمھ القارئ الأول الذي 

  . قراءتھ على ھذه الخلفیة 

إن قصارى ما یطالب النص بھ قارئھ ھو أن لا یحملھ معاني یرفض حملھا لأسباب تتعلق       

یة التي أنتج في ظلھا ، و ھو راض بعد ذلك إن حملھا معاني لم یكن معدا بالمؤسسة الأدب

لحملھا لكنھ یقوى علیھا ، و المؤشر في قدرتھ على ذلك ھو السجل المعد أصلا لمراقبة المعنى 

أن یشوه بسلبیة أما ما ظل محتفظا بقیمتھ الإیجابیة المتجھة من القارئ إلى النص أو من النص 

  . قبول جدا إلى القارئ فھو م

إن للقارئ استراتیجیات یتسلح بھا في كل قراءة ، أبرزھا تمثل ملامح الظروف العامة      

التي كونت ھاجس الإبداع لدى المؤلف ، الذي استدعى قارئھ بعد أن تمثلھ ھو الآخر أثناء 

فھوم و من ثم كان التركیز في م.عملیة الكتابة ، فراعاه أشد المراعاة ، و توحدت الذاتان 

الاستقبال لدى أصحاب ھذه النظریة على محورین فقط ھما على الترتیب القارئ و النص ، 

فالقارئ عندھم ھو المحور الأھم و المقدم في عملیة التلقي ، و علاقتھ بالنص لیست علاقة 

جبریة موظفة لخدمة نظام أو طبقة كما في الماركسیة ، و لیست علاقة سلبیة كما ھي في 

. مزي ، و إنما ھي علاقة حرة غیر مقیدة تستمر دائما في حركتھا باتجاه التأویل ذھب الرمال

لم تقلب مناھج ما بعد البنیویة ما كان سائدا قبلھا إنما صححت ما انزلقت فیھ و أكملت ما 

أي في ( فحركة ما بعد البنیویة التي ظھرت في منتصف ستینات القرن الماضي << أھملتھ ، 

إنما ھي في أقصى تقدیر نقطة انعطاف : لیست قطیعة في المسار البنیوي ) يعز الرواج البنیو

  بالمفھوم الریاضي في منحنى الدالة البنیویة ، تعبر عن مراجعة البنیویة لنفسھا و تأملھا في 
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و إذا كان متلقي المناھج البنیویة خضع لبنیة النص و لم یستطع .   1>>مسار تطورھا 

ھا أو لم یمتلك بدائل منھجیة إن ھو تجاوزھا ، فإن متلقي ما بعد البنیویة قد روض تمرد وزتجا

لھ ذلك بفضل استراتیجیاتھ  تمكناللغة و كبح جماح انقطاع دوالھا عن المرجعیات ، و ھو إنما 

  .نص المختلفة في قراءة ال

یأتي إلى النص و لدیھ فھم مسبق تأسس و << إن القارئ أصبح وفق نظریات القراءة      

تكون نتیجة آفاقھ الشخصیة و الزمنیة الخاصة و لذلك یجب على القارئ ألا یحلل النص كمادة 

أو ضمیر المتكلم المتصل في " أنا" ك (عضویة كاملة و معزولة بذاتھا، و إنما علیھ كفاعل 

، و على القارئ أن " أنت " أن یخاطب النص بصفة النص في ھذه الحالة مخاطبا ك ) العربیة

من خلال موروثھما اللغوي ( یتحلى بانفتاح مستقبلي استجابي ترحیبي یسمح لمادة النص 

  .   2>>أن تتحاور و تتجاوب معھ كقارئ ) المشترك

البنیویة ، لأنھ كان نتیجة حتمیة لأشھر  إن میلاد القارئ لیس مفھوما خالصا لنقد ما بعد     

مقولة رفعتھا البنیویة ، إنھا المقولة التي اغتالت المؤلف لتسحب منھ فعالیة الذات الإنسانیة بعد 

و بإعلان موت المؤلف یكون بارط قد بشر بمیلاد القارئ و عصر <<أن ضاقت ذرعا منھا ، 

ن القراءة التي قصدھا بارط باعتباره لك 3>>... القراءة حیث یصبح القارئ منتجا للنص 

مغلقة و القارئ فیھا رھین قراءة تحكمھا بنیة النص ال) قبل تحولھ إلى التفكیكیة ( بنیویا 

إنھ الثمن الوحید الذي بھ یتخلص ... ، مع ھذا یظل میلاد القارئ رھین بموت المؤلف لنسقھا

المؤلف و المتلقي حتى  نلاقة ما بیو یثبت ھذا أن النص فعلا ھو نتاج ع. النص من الانغلاق 

و تسعى ما بعد البنیویة إلى جعل . و إن كانت من وجھة نظر البنیویة علاقة موت لأجل حیاة 

 القارئ یسعى بكل إستراتیجیة أتیحت لھ أن یتجنب الأخطاء و المزالق التي كانت السبب في 
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، فلم تطرحھ مناھج ما بعد ) البنیویة( و مناھج الداخل ) ما قبل البنیویة(سقوط مناھج الخارج 

البنیویة بوصفھ مركز اھتمام الممارسة النقدیة ، إنما طرحتھ بوصفھ بدیلا منھجیا لا یسعى 

لفرض سلطتھ بقدر ما یسعى لحل أزمة النص الأدبي ، حتى إنھ اعتبر سیرورة قراءات منفعلة 

لنص ، تنتھي إلى حكم جمالي یؤسس بھ لجمالیة التلقي ، و لیس المتلقي في ھذا الموقف با

و من أجل  –یلوك قراءات سابقة ، و ھو لیس أیضا قارئا عادیا ساذجا، إنما ھو  اجتراریا

یسعى لتجاوز القراءات السابقة بعد أن یخبرھا جیدا ،  - تحقیق فعالیتھ في تحریك مسار النقد

و . م ھذا التجاوز على النقض و الإلغاء ، بل على الاحتواء و إعادة التأسیس شرط ألا یقو

طالما أن المبدع نفسھ قد اعتبر مجموع نصوص فلا ضرر إذا من اعتبار القارئ مجموع 

  . قراءات 

  :صفة القارئ في مناهج ما بعد البنيوية  .5

سلطة المتلقي كبدیل منھجي ، إن مناھج ما بعد البنیویة و على الرغم من اعتمادھا على        

إلا أنھا لم تتفق على ملامح واحدة لھذه الشخصیة الفذة التي یفترض أنھا ستملك زمام أمر 

النص لترأب ما بھ من صدع ، و لم تتوحد رؤاھا فتؤسس لقراءة أو قراءات تشترك على الأقل 

على ھذا فإن تحقیق تأویل في أھم محطاتھا و إن اختلفت آلیاتھا الإجرائیة في إنشاء القراءة و 

و یذھب فولفجانج إیزر << مقنع للنص لن یتم إلا باستدعاء قارئ كفء بأداء ھذه العملیة ، 

و تتركز مشكلة ... إلى أن النصوص الأدبیة تحتوي دائما على فراغات لا یملؤھا إلا القارئ 

لذي یطلق فعل على التساؤل حول ما إذا كان النص نفسھ ھو ا)نظریة القراءة( النظریة 

التفسیر عند القارئ أم لا ، أو إذا كانت الإستراتیجیات التفسیریة الخاصة بالقارئ تفرض 

، و ترجیح طرف على آخر فیھ مخاطرة  1>>الحلول على المشكلات التي یطرحھا النص 

یستدعي النص القارئ لیكتمل كبیرة لأن فصلھما في عملیة القراءة أمر مستحیل ، حیث 

حتى یقرأ النص ، ھذا عن )بالنسبة للنقد الأدبي(، و یظل القارئ شخصا بلا خصوصیة وجوده

 الإلغاء ، أما التوجیھ فھو مشترك أیضا ، لأن القراءة نشاط ناتج عن فعالیة مشتركة تضمنھا 
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یات النصیة التي تحكم توجھات القراءة ، لكنھا لا تحقق غایتھا إلا بفضل الإستراتیج

إلى " قارئ" یمكن تقسیم مصطلح << الخصوصیة التي یفترض أن یمتاز بھا القارئ ، و 

و الأول ھو القارئ الذي یخلقھ النص بنفسھ و یعادل شبكة " فعلي" و قارئ " مضمر"قارئ 

أما القارئ الفعلي فھو الذي یستقبل . اءة بطرائق معینة من أبنیة استجابة تغرینا على القر

صورا ذھنیة بعینھا أثناء عملیة القراءة ، و لكن ھذه الصور لا بد أن تتلون حتما بلون مخزون 

و التطابق بین القارئین مشروع جدا ، لأن القارئ .  1>>التجربة الموجد عند ھذا القارئ

، فالمبدع إنما یبدع النص و قد استحضر في ذھنھ الفعلي ھو تحقق لصغرة القارئ المضمر 

صورة قارئھ ، مراعیا وضعھ أثناء تلقي النص، فیكون ھذا الأخیر معدا أصلا لیستقبل من 

إنھا إستراتیجیة نصیة یتقارب بھا المبدع و المتلقي . قارئ بالمواصفات التي تصورھا مبدعھ 

  .من خلال القارئ المضمر 

و قد كثرت الصفات الملحقة بالقارئ الفعلي لتمنحھ خصوصیة تمیزه عن قارئ المناھج      

... القارئ المثالي ، و الخبیر ، و العارف ، و العلیم ، و الجامع ، : السیاقیة و البنیویة ، فقیل 

إنما یبث إلى امرئ << إلى غیرھا من الصفات التي تؤكد كلھا على ضرورة الكفاءة ، فالنص 

،لأنھ من  2>>حتى و إن كان الأمل بوجوده الملموس أو التجریبي معدوما  –دیر بتفعیلھ ج

الصعوبة بما كان التسلیم بوجود شخص قادر كفایة على إعادة إنتاج الخطاب من خلال 

إما الدخول في دوامھ سحیقة من : محاورة النص في اتجاھین منھ و إلیھ ، تجنبا لأحد أمرین 

بررة و غیر المؤسسة ، و یحدث ھذا إن كانت القراءة من القارئ إلى النص القراءات غیر الم

فقط ، و إما الدخول في سجن المعنى الواحد الذي ینھي صلاحیة النص منذ لحظة میلاده و 

 .یحدث ھذا إن كانت القراءة من النص إلى القارئ فقط 
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إن قارئا قادرا على القیام بھذه المھمة جدیر بأن یسمى قارئا نموذجیا ، بما مكنت لھ خبرتھ      

و مخزون تجربتھ من فك شفرات النص و سبر أغوار مستویاتھ كلھا مھما بدت بعیدة المنال ، 

كشف مكمن الجمال فیھ ، فإن لحظات ھاربة یتفلت من كل محاولة ل و إذا كان النص یعیش

قارئا من ھذا الطراز یفترض أنھ الوحید القادر على إعادة بناء الخطاب دون تفریط في سلطة 

النص أو إفراط في اعتمادھا ، و دون تجاھل لتمثل موقف المؤلف الذي یفترض أنھ أخذ بعین 

تأویل النصي بالطریقة جدیرا بالتعاضد من أجل ال<< الاعتبار بقارئھ الضمني ، فیكون عندئذ 

   1>>.تكوینیا ) المؤلف(التي یراھا ھو ملائمة و قمینة بأن تؤثر تأویلیا بمقدار ما یكون فعلھ 
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  :التجربة القرائية بين المبدع و المتلقي : ثانيا 

  :بين المبدع و القارئ النص .1

لم تكن سلطة القارئ لتلغي بأي حال من الأحوال ظلال المبدع عن نصھ ، على الرغم        

من السطوة و الحظوة اللتین نالھما في مناھج ما بعد البنیویة ، حیث غدا نشاطھ أكثر فعالیة في 

البحث في أبوة أن القضیة انتھت إلى ضرورة  علىخلق النص الأدبي من نشاط المبدع ، 

النص لأنھا تمنح النص مصداقیة بشده إلى أرضیة إبداعھ و ظروف إنتاجھ ، حتى لا یخبط 

العلاقة ھنا تكون بین << القارئ فیھ غبط عشواء ، فینأى عن جوھره و یقولھ ما لم یقل ، و 

 المؤلف و القارئ ، و لیست بین النص و القارئ ، ذلك أن من واجب القارئ أن ینسى نفسھ

، فحصر العلاقة بین النص و القارئ  1>>من أجل أن یعیش النص باعتباره خبرة رجل آخر 

تلغي آثارا بالغة الأھمیة لوقائع تمخض عنھا النص ، و لو عاصرت عملیة إنتاجھ أو تلقیھ 

وقائع أخرى غیر تلك لأفرزت نصوصا ذات أبعاد و خصوصیة ، لذا فإن ما بین الإنتاج و 

ما إذا << أسطورة الأخوین العدوین و ذلك تقصیا لمعرفة  –سمیھ یاوس كما ی–التلقي ھو 

كان الإنتاج بصفتھ عاملا حاسما في كل ممارسة اجتماعیة ، عاملا أیضا یحدد مجموع النشاط 

الجمالي أو كان التلقي ، رغم تبعیتھ للإنتاج لا یمثل شرطا أولیا یتوقف علیھ فھم النص الأدبي 

ي یثبت أن ما انتھت إلیھ مناھج النقد في كل مرة ھو إعلان قصورھا و الواقع النقد.  2>>

الذي یعزى إلى سحب السلطة إما عن المؤلف أو عن النص أو عن القارئ، الأمر الذي كان 

و إذا كانت دراسة النص باعتباره وسیلة و غایة . یؤدي إلى استحالة إضاءة كل زوایا النص 

محاولة إقصاء كل من المؤلف و المتلقي ، إلا أن الأمر قد أقنعت بشرعیتھا ردحا من الزمن 

أفضى إلى ضرورة إقحامھما معا في أیة محاولة جادة للإحاطة بالنص ، لأنھما باعتبارھا 

 مرسلا و مرسلا إلیھ عنصران فعالان یحتم وجود أحدھما و جود الثاني ، حیث یستلزم كون 
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المبدع مرسلا التسلیم بوجود المرسل إلیھ ، و إلا فما جدوى عملیة الإرسال ، إنھا باطلة إذا لم 

إن الخطاب متى كان منطوقا لیس إبداعا خاصا للمتكلم <<تقتض علاقة حتمیة بینھما ، حیث 

ج مشترك بین ا، و متى كان مكتوبا لیس نتاجا للكاتب وحده ، بل ھو في كل أحوالھ نت وحده

المتكلم و المتلقي ، و المخاطب و المخاطب ، و الكاتب و القارئ ، من حیث إننا كل ما حللنا 

وضعا یتبادل فیھ الناس الخطب و الكلام إلا و تبینا أن المتكلم متلق ، و المخاطب مخاطب ، و 

، ھذه العملیة   1>>ئ كاتب ، و في لعبة التحولات ھذه یصبح ممكننا إنتاج الخطابات القار

التي یسعى نقد ما بعد البنیویة إلى تبنیھا جعلت تلقي النص الأدبي القائم على حیاة القارئ 

في وعي الثاني حیاة تفرض حضوره في  ایستلزم إحیاء ذكرى المؤلف ، لأن كلا منھما یحی

إن ما یقوم بھ المؤلف من اختیار لبعض مظاھر <<. خلال إنتاجھ أو تلقیھ النص ذاتھ من 

العالم ھو الذي یحدد القارئ كما یمكن أن یقال أیضا إن الكاتب حینما یختار قارئھ یفصل بذلك 

في موضوع كتابھ ، و بذلك كانت كل الأعمال الفكریة محتویة في نفسھا على صورة القارئ 

مر لیس وقفا على المؤلف وحده ، لأن المتلقي بدوره یقف من و الأ.  2>>الذي كتبت لھ

ة یستحضرھا المؤلف الموقف نفسھ ، حیث یؤسس لقراءة أي نص انطلاقا من خبرات سابق

 .     أثناء القراءة 

إنھ من المستحیل الحدیث عن تجربة قرائیة لدى المتلقي بدعوى أنھ من ینتھي إلیھ         

<< . عالیة المبدع التي تسبق بوجودھا المتلقي بل و النص أیضا النص غاضین النظر عن ف

عالم یشترك فیھ ) و ھذه الحقیقة ھي (الكتابة و القراءة ھما الوجھان للحقیقة التاریخیة الواحدة 

المؤلف الحیاة و ینفذ المؤلف و القارئ و ھذا العالم المعروف كل المعرفة ھو الذي ینفث فیھ 

الذي ما كان لیوجد لولا المبدع  3>>اسھ ینجز القارئ تحرره الخاص بھ، و على أسفیھ بحریتھ

الذي یعزى إلیھ تمثل ھذا الواقع أو خلقھ بالطریقة التي اختارھا ھو ذاتھ أو فرضت نفسھا 

 علیھ، من حیث متعلقة بمؤسسة أدبیة شكلت المناخ الفكري الذي أفرز النص الأدبي، و من ثمة 
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تكون المؤسسة النقدیة في إثر المؤسسة الأدبیة ، و منھج تلقي النص یتأثر و لا شك بالمناخ 

و بالتالي كان الأدیب بحق ھو ابن بیئتھ و عصره ، و << الفكري السائد في فترة إنتاجھ ، 

مرجعیة رافدة یستوحیھا الأدیب أو الكاتب فیما تجود بھ ) زمنیة و مكانیة (ل البیئةحین تشك

قریحتھ ، فإن الأقرب إلى المعقول حینئذ أن یكون مفھوم التلقي قائما على أساس المناھج التي 

تھتم بحیاة صاحب النص و مدى علاقتھ بأدبھ ، و لعل الوقوف على روافد المد الأدبي لدى 

على كشف ) ناقدا أو قارئا –عر یستروح أنفاس البیئة و العصر بعین المتلقي أدیب أو شا

و من أجل تحدید أكبر لعلاقة المؤلف بالقارئ نقول إن .  1>>غوامض النص و فھم أسراره 

إن العمل الأدبي یقوم <<التجربة القرائیة بینھما ھي ما یضمن اكتمال نشاط النص ، حیث 

لفھ تجعل من الممكن للقارئ أن یعایشھ بوعیھ كقارئ ، و تعني على أفعال قصدیة من قبل مؤ

نا نوعا من التداخل عبر التجربة القرائیة بین المؤلف و القارئ ، ذلك أن النص لا ھالمعایشة 

یأتي كاملا من مؤلفھ بل ھو مشروع دلالي و جمالي یكتمل بالقراءة النشطة التي تملأ ما في 

في ملء ھذه الفراغات عدة اعتبارات منھا ما یتعلق ، و یراعى 2>>النص من فراغات 

بالمبدع و منھا ما یتعلق بالنص ذاتھ ، و منھا ما یتعلق بالمتلقي ، فإذا اعتبر النص فراغات 

صالحة للملء ، فإن المھم ھو كیفیة ملء ھذه الفراغات لتصبح  ذات دلالة بالاستعانة بالخبرة 

لقارئ ما ینفك یسعى إلى تحصیلھا لأنھا تعینھ على فك الجمالیة التي تمنحھا النصوص الأدبیة 

  .شفرات النص

تتوحد أحیانا صورة الكاتب و القارئ إلى درجة تقمص أحدھما دور الآخر و لیس الأمر        

و منھا كتب لیقدم نفسھ لقراء ... الكاتب في أصلھ قارئ ظل یمارس القراءة <<غریبا لأن 

تمد على الوعي الجمعي للغة ، ذلك الوعي الذي تدرب علیھ آتین مثلھ ، و ھو عندما كتب اع

 س متعلقا بمبادئ مناھج ما بعد البنیویة ، لأن العلاقة لیو ھذا الوضع .  3>>حینما كان یقرأ
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العصر الواحد و <<الوطیدة بین الكاتب و المتلقین عرفت حتى في مناھج ما قبل البنیویة فأھل 

المجتمع الواحد الذین عاشوا في نفس الأحداث و واجھوا أو تجنبوا نفس المسائل ، لھم في 

حلوقھم مذاق واحد ، و علیھم تبعة مشتركة بعضھم مع بعض ، و تجمعھم ذكریات موتى 

بین المؤلف  1>> لا حاجة إلى الإطالة في الكتابة ، لأن ثمة كلمات ھي المفاتیح واحدة ، ولذا 

  .و القارئ ، و التي یستحیل فك شفرات النص إلا إذا اشتركا فیھا كلاھما 

؟ إن النص في ھذه الحال لیس أمامھ ...لكن ماذا لو لم یشترك الطرفان في ھذه الشفرات        

لیة القراءة عن عجز كامل في فھم النص فیغدو مجرد شیفرات فإما أن تسفر عم: غیر وضعین

 –دون مفتاح ، و إما أن یشق القارئ طریقھ فیھ بنفسھ و یحملھ على الوجھ الذي یراه مناسبا 

، مما یفضي إلى فوضى مطبقة في عملیة التأویل ، و ھي في النھایة  -إن لم تكن أوجھ عدة

 .ز القراءة عن فھمھ صورة أخرى لانغلاق النص ،و بالتالي عج

إن وضع النص في عملیة التأویل مغامرة لا ینبغي أن تصل حدود المقامرة و تجنبا لھذا        

خارج النص ، إذ لا شيء منھ المنزلق الخطیر ، نادت المناھج البنیویة بعدم النظر إلى 

. ھ إلا لتشویھھ ، و جمالھ متحقق بفضل نظامھ الداخلي ، و ما تدخل الذات الإنسانیة فیخارجھ

الجمال الأدبي ھذه الصفة ، فأي جمال قد یتحقق بعیدا عن  لكن ما بعد البنیویة عارضت منح

ذات ذواقة تحدد بفراستھا مواطنھم ، و تضطلع بمھمة تحریر النص الأدبي من تلك الربقة 

القراءة و من ھنا فنحن نعتقد أن الفصل بین <<المتعنتة و، و ھي لن تكون إلا ذات القارئ ، 

و الكتابة أو بین القارئ و الكاتب ، ھو فصل غیر موضوعي ، فالنص لا یوجد موجودا إلا 

إن . ، و لو أنھ ظل غیر مقروء لفقد سبب وجوده  2>>على اتصال بقارئ أو بقراء متعددین 

بین المؤلف و القارئ میثاقا غلیظا لأجل حیاة النص لا یمكن إبطالھ مھما زعمت المناھج 

ھما ، بل إن حیاتھ تكتمل بحضورھما معا حضورا یة باختلافھا إقصاء أحد الطرفین أو كلالنقدی

 التجربة القرائیة بین المؤلف و المتلقي تتأثر بالزمن ، <<متفاوت الفعالیة ، مع العلم أن 
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لتزامن لا یعني قطع الصلة ، لكن عدم ا 1>>ة و القراءة لا یمكنھا أبدا أن تتزامنا فالكتاب

، حتى أن قطعھا یجعل عملیة القراءة تخوض في موضوع یجھل مصدره ، إنما ھذه بینھما

الھوة الزمنیة تكون بذاتھا الموضوع الذي یشتغل علیھ القارئ محاولا تجاوزھا و مد جسر 

المؤلف ، إنھا ما یزید القارئ شغفا ، و لو أن كل قراءة زامنت الكتابة التواصل بینھ و بین 

لكان النص یفقد جدواه مباشرة بعد قراءتھ ، كما لا یعقل أن تكون لحظة میلاد النص ھي نفسھ 

  .لحظة موتھ 

إن ارتباط التجربة القرائیة للنص بین المؤلف و القارئ تنھي إلى اعتبار النص الأدبي ذا      

  .2>> فني أبدعھ المؤلف ، و جمالي ینجزه القارئ <<: نقطبی

  :  يـــــــب الفنــالقط

و ھو ما یبدعھ المؤلف انطلاقا من الموضوع و طریقة التعبیر عنھ ، و یتأثر بالمؤسسة الأدبیة 

یمنح . التي عاصرھا المؤلف ، لأنھا تفرض علیھ تقالید و أعراف بشكل مباشر أو غیر مباشر 

لنص وجودا افتراضیا أولیا فیتجلى من خلال البناء اللغوي الدال الذي یظل قائما ھذا القطب ا

إن المبدع . على إستراتیجیات في الكتابة تنتظر إستراتیجیات في القراءة توافقھا و تلائمھا 

ھناك قواعد صوتیة وتركیبیة ودلالیة بحیث یجب أن تراعى وإلا أخطأ الكلام << ینطلق من أن 

یدعى بالقواعد التكوینیة على أن الأدب لا یقنع بالعمل ضمن ھذه القواعد ، وإنما  ھدفھ وھي ما

یرید أن یضیف إلیھا قواعد أخرى تنظیمیة ، وھي ما یدعى بالقواعد التنظیمیة أو ما تسمیھ  

، والتي تمنح النص قیمة تمیزه إلى حد ما عن باقي 3>>البلاغة العربیة بالمحسنات البدیعیة 

المعجم یقوم بدور مھم  في تركیب الجمل وفي معناھا ولكن <<  اب ، ورغم أن أنواع الخط

 الشعر قد یخرق بعض القواعد مما تواطأ علیھا أھل التركیب النحوي الوضعیون ، فیقع التقدیم 
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صلات واھیة بین الأشیاء وبتعبیر شامل ، فإنھ الشعر یخرق القوانین العادیة والتأخیر وربط 

التركیبیة والتداولیة والمرجعیة ولكنھ في نفس الوقت یخلق قوانینھ الخاصة بھ ، فالشعر یستند 

إلى قوانین اللغة العامة ولكنھ یثور علیھا أیضا ، ولذلك فإنھ یجب مراعاة ھذه الثورة عند 

الشعري بتجاوز ما یوحي بھ ظاھره إلى خبیئة ولكن لا لنبذ الظاھر نھائیا وإنما  استكناه النص

، إن ھذه الثورة قائمة على إسقاط التماثل لمحور التآلیف على محور 1>>یجب الجمع بینھما 

یحدث انزیاحا في قاعدة الاستبدال بحیث یتصرف  الإسقاطولكن المبدع في ھذا <<  الاختیار، 

ة ، بما یخرج عن المألوف مما یولد الاستعارة ، بید أن ھذا الانزیاح ما كان في ھیكل الدلال

لیظھر إلا ضمن العلاقات الأفقیة فإذا وافق أن كان في ھذه العلاقات الأفقیة انزیاح آخر من 

كنایة أو مجاز مرسل أو تشبیھ مثلا صار لدینا في الجملة الواحدة انزیاحان من شأنھما أن ینقلا 

فالفني  .2>>حیز نفعي محدود لیدخلان في رحاب غیر محدودة التأثیر والجمال  الكلام من

یتحقق كلما خلق المبدع قیمة  النص من آلیاتھ و تقنیاتھ الفنیة التي تتیحھا اللغة ، مبتعدا في ذلك 

<<  و.  عن النفعیة التي یؤدي الاھتمام بھا إلى تركیز المبدع أثناء  بناء النص على ما یحققھا 

توخى المرسل إفھام المرسل إلیھ في خطابھ ولا یتأتى لھ ذلك إلا بتوفر بعض الشروط في ی

المرسل إلیھ لئلا یكون الإخفاق ھو مآل الخطاب وھذا ما لا یسعى إلیھ المرسل ، و لكون 

الاستراتیجیة التلمیحیة ھي الاستراتیجیة البدیلة في بعض السیاقات عن الاستراتیجیة المباشرة 

تطلب شروطا تتجاوز ما یتطلبھ فھم الخطاب المباشر بالرغم من أن ھناك شروطا تتجاوز فإنھا ت

معرفة أصول اللغة بمستویاتھا كافة : ما یتطلبھ فھم الخطاب المباشر وغیر المباشر ومنھا

ودلالات ھذه الأصول ، وكیفیة إنتاج الخطاب وفقا لما تقضیھ وھذه المعرفة ھي نتیجة  للكفاءة 

لذلك لا یخلو عمل المرسل في إیجاد العلاقة بین .(...) لتي یمتلكھا الإنسان السوي اللغویة ا

الحالة الأولى أن  - 1:  الملفوظ والقصد في الخطاب بھذه الإستراتیجیة من إحدى حالتین وھما 

 یبدع دلالتھ على القصد بتولیدھا  لغویا فیستعمل آلیات معینة  مثل المجاز بأنواعھ ، إذ لا یحد 
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قدرتھ حد لأنھ یتكىء على السمات الدلالیة في المعجم الذھني المشترك بینھ وبین المرسل إلیھ 

أن یستعمل القوالب اللغویة المأثورة ، : الحالة الثانیة  -2.  لإیجاد العلاقة بین الملفوظ والقصد 

ى قارا في مثل التعبیرات الاصطلاحیة  المحفوظة عنده بشكلھا اللغوي ومعناھا إذ أن لھا معن

ذھنھ وفي ذھن المرسل إلیھ ویتفق معناھا مع قصده وبھذا فھو یستعیض  عن التصریح بالتلمیح 

وما الإستراتیجیة التي یستعملھا المرسل في الخطاب إلا وسیلة تتجسد (...) إلى ذلك المعنى 

ولم تنفك  ، 1>>باللغة لتحقیق المقاصد ، وعلیھ فشرف المقاصد ینعكس على الإستراتیجیة ذاتھا 

اللغة ونظامھا تفرض سلطتھا على الفنان ، وتساھم في بناء نصھ فنیا وذلك من خلال فكرة 

فالنص الجدید لایصنع بالاستناد إلى سلسلة من العناصر التي تنتمي إجمالا إلى << التناص ، 

ة أو ذلك الأدب ، بل بالعودة إلى مجموعات نوعیة أكثر ، مثل ھذا الأسلوب أو تلك السنة المتمیز

   2>>النمط من استعمال الطرائق الشعریة 

  :  يـــــــالقطب الجمال

 سةو ھو ما ینجزه المتلقي بفعل القراءة ، و یكون ھو الآخر محكوما بتقالید المؤس             

النقدیة التي تسود زمن تلقي النص ، ذلك أن الجمال لا یظھر في النص باعتباره قطبا فنیا ، 

فعل تلقي النص الذي یمنحھ وجوده الفعلي ، فوجود الفن قضیة و الإحساس إنما یحصل ب

  الجمالي بھ قضیة أخرى ، و النص لا

یتحقق الإحساس بھ إلا حین یتلقاه القراء ، و جمالیتھ تحصل بقدر ما یكون القارئ مستعدا  

على قراءات  لتلقیھ من خلال إستراتیجیات القراءة التي یفترض أن یكون مزودا بھا بعد تمرسھ

ھناك قراءة ظاھریة تحتمھا القیود المعجمیة والتركیبیة والمعنویة التي تأخذ << .لنصوص عدة 

الخطي ، وعلى أن ھناك قراءة أو  القارئ في طریق مستقیم إلى نھایة القصیدة فیدرك معناھا

إدراك دلالة قراءات باطنیة تأویلیة لا تقف حاجزا أمامھا تلك القیود وھذه ھي التي تؤدي إلى 

 القصیدة ، وإلى تجاوز الفھم الساذج إلى عمق التجربة الشعرة والمجتمعیة للشاعر، وتلك 
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إن تحقق  .1>>القراءات جمیعھا متكاملة تشترك في نوع المعنى ، ولكنھا تختلف في درجتھ 

القطب الجمالي مرتبط بشكل مباشر بعلاقة القارئ مع السجل النصي الذي لا یبدو بمنأى عن 

یؤكد ریفاتیر أثر الزمن عاملا << التغیرات التي تطال اللغة الواحدة مع مرور الزمن ،  و

اللغة التي  مغیرا في الدلالة الأسلوبیة ، إن استجابة القارئ المخبر لا تصلح إلا فیما یتعلق بحالة

یعرفھا ووعیھ اللغوي الذي یتحكم في ردود فعلھ یتصل بفترة زمنیة وجیزة في تطور اللغة 

ولیس من الممكن انتظار استجابة جمالیة لعمل فني من طرف قارئ لم یعرف أسرار لغة  2>>

عل والذوق قدرة للإنسان تحفزه على التفا<< النص لا مكمن بلاغتھ ، لأن ذوقھ لن یتفاعل معھ 

و مكانة جوھریة في ذمع القیم الجمالیة في الأشیاء ، أو في الأعمال الفنیة ، وھو معیار عام 

ا كان معروفا من الكلاسیكیین غیر أنھم حدوا منھ بأن ربطوه بالقواعد ، على حین ذالنقد الأدبي إ

ریة ، أسرف الرومانسیون في الاعتماد علیھ ، ودخل منظومتھم الفكریة صنوا للخیال والعبق

  .3>>ي یعتمد العبقریة ذوق ضربا من الإبداع الفني الذي یعتمد الذومن ثم فقد عدا النقد ال

لقد وقفت مناھج  البنیویة طویلا عند النص من خلال اعتبار القطب الجمالي متحققا من         

ركزت مناھج ما بعد  النص الذي یوجھ وبشكل سلطوي إحساس و ذوق القارئ ، في حین

البنیویة على الحوار بین القطبین لأن خلق النص النھائي یكون حین یلتقیان  فإذا كان القطب 

الفني یحقق للنص وجوده فإن القطب الجمالي یجعلھ موجودا و یثمنھ باعتباره موجودا ، و 

قد ما ھو بحاجة الفرق بین الوجود و الموجود شدید الوضوح ، و لیس النقد بحاجة إلى الأول ب

ونحن نمیل على << لأن الفني لا تعرف فنیتھ إلا بعد تلقیھ وتذوقھ و الاحساس بھ،إلى الثاني 

وجھ العموم في یومنا ھذا على الأقل إلى الإعتقاد بأن الكاتب یستطیع أن یدعب المعنى 

شأ عن ھذا المتضمن في عملھ ، كما یستطیع أن یحدد ھذا المعنى بأنھ المعنى الشرعي ، و قد ن

 الأمر سؤال غیر معقول توجھ بھ الناقد إلى الكاتب ، أي إلى حیاتھ و آثار مقاصده ، و ذلك 
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تتكلم فثمة رغبة ملحة لجعل المیت یتكلم أو لكي . لكي یؤكد لنا بنفسھ ما یعنیھ كتابھ 

، مما یعني أن الحوار بین الفن و الجمال أمر لا یلغي أبدا أخذ قصد المؤلف بعین 1>>لھبدائ

الاعتبار ، بل إنھ لا یحرم المتلقي من العودة إلیھ بین الحین و الحین للتأكد من صحة ما ینسبھ 

  .للنص من مقاصد 

لمتلقي للمؤلف ، إنھا ینبغي أن ما ھي في طریقة استدعاء انإ... و أھمیة القضیة لیست ھنا      

لھذا یتوقع المؤلف قارئا نموذجیا << . تكون طریقة ذكیة شأنھا شأن حركیة القراءة كلھا 

یستطیع أن یتعاون من أجل تحقیق النص بالطریقة التي یفكر بھا المؤلف و یستطیع أن یتحرك 

فتراضیة أن یتسلم النص لأنھ الوحید الذي تخول لھ سلطتھ الا 2>>تأویلیا كما تحرك المؤلف 

، فالأمر لیس مجرد فك  رموز النص إنما یتجاوز ذلك إلى  دون إلحاق تأویلات فاسدة بھ

  .تقصي المقاصد التي لا تقف عند حدود الدلالة 

  : القراءة بين أفق القارئ  وأفق النص  .2

إن النص الأدبي إذ ینتقل من سكون الكتابة و جمودھا و یدخل في مغامرة القراءة       

الإبداعیة المنتجة ، یعلن عن إنشاء علاقة جدیدة بینھ و بین المتلقي ، ھذه العلاقة التي تفضي 

إلى تشارك نصي لا تتم كما ینبغي لھا أن تتم إلا إن تمتع القارئ برؤیة تضمن لھ الإحاطة 

فما ھو ما ینبغي فھمھ فعلا و بالتالي ما ینبغي تملكھ في النص ؟ لیس << ... لنص بمقصد ا

قصد المؤلف الذي یفترض أنھ یتخفى وراء النص ، لیس السیاق التاریخي المشترك بین 

المؤلف و قرائھ الأصلاء ، و لا حتى فھمھم ھم أنفسھم من حیث ھم ظواھر تاریخیة و ثقافیة ، 

 عنى النص نفسھ ، مفھوما بالمعنى السیال المتحرك بوصفھ اتجاه الفكر ما ینبغي تملكھ ھو م
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ة ما على یبیة تتمتع بخصوصدإنما تم إبداعھ في مؤسسة أالذي ،  1>>الذي یفتحھ النص 

 مستوى الأعراف الكتابیة و التقالید الأدبیة التي غالبا ما تنبني و تتحدد انطلاقا من الشروط 

الاجتماعیة التي تفرز مناخا فكریا في علاقة تأثیر و تأثر ، فیتشكل النص الأدبي وفق 

ما  المعطیات الثقافیة السائدة في إطار مكاني و زماني بعینھ، یمثل خصوصیة النص ، و ھو

استخدمھ جادامیر قبلھ ، و قد استعاره من " أفق" أسماه یاوس بأفق النص ، و مصطلح 

الظاھرتیة ، حیث اعتبره حدث الفھم مشروطا بوعي الموقف التفسیري ، و الذي یستند إلى 

و لكي یوضح ما یعنیھ بالموقف التفسیري یقول إنھ یمثل مرتكزا << تحلیل طبیعتھ التاریخیة ،

یجسد فكرتھ ) و ھو الأفق(یة الرؤیة ثم یتقدم مستعیرا مصطلحا من الظاھرتیة یحدد إمكان

و من ثم یوصف حدث الفھم ... الأساسیة عن الأفق باعتباره ركنا جوھریا في مفھوم الموقف 

في واحدة من أشھر استعارات جادامیر بأنھ امتزاج الأفق الخاص بالفرد المتلقي بالأفق 

                                      .                      2>>دبي ما التاریخي المستقبل لنص أ

ومن ھذه النقطة تحدیدا انطلق یاوس معتبرا أن اھتمام جادامیر بأفق التاریخ ھمش الأدب و 

فما ینتج <<أعاقھ عن التطور ، لأن الواقع  النقدي كان یلحق تاریخ الأدب  بالتاریخ العام 

راء ھو أن وھم اللحظة التاریخي الذي یسم بطابعھ جمیع الظواھر المتزامنة بالفعل عن ھذه الآ

، وھو بھذا یضیف البعد التزامني   3>>، لا یتطابق ، لا یشكل رديء  مع تاریخیة الأدبي

  . فقط التعاقبیة لتاریخ الأدب بعد أن كان قائما على الدراسة 

ار الظاھرة الأدبیة لا تحقق وجودھا بسبب إن اھتمام یاوس بتاریخ الأدب انتھى إلى اعتب     

كونھا ظاھرة ضمن التاریخ العام إنما ھي موجودة بعل تلقیھا ، و لذلك فالأولى دراسة تاریخ 

تلقي النص الأدبي ، فالنص لذاتھ بلا قیمة تذكر ، و إنما القیمة حاصلة حین یلتقي القارئ 

إیاه إلى تجربة خاصة بھم ، بما فالقراء یأخذون النص إلى وعیھم محولین << . بالنص 

 یقومون بھ من التوفیق بین تناقضات وجھات النظر المتباینة التي تظھر في النص من ناحیة ، 
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النظر من ناحیة ثانیة ، و یبدو أو ما یقومون بھ بطرائق متباینة من ملء للثغرات بین وجھات 

مخزون التجربة الخاص بالقارئ یقوم ببعض الدور في ھذه العملیة ، و في الوقت نفسھ یضع 

و معنى ھذا أن القارئ یواجھ . 1>>النص القواعد التي یحقق القارئ المعنى على أساس منھا 

ضمن نوع محدد ، و  النص بثقافة كونتھا خبرتھ في تلقي النصوص ، كتمكنھ من ادراج النص

  .التي یناشدھا في كل نوع ، وھو ما أسماه یاوس بأفق القارئ  معرفتھ بالقیم الجمالیة

أود اقتراح أن نمیز من الآن فصاعدا << : میز یاوس بین أفق القارئ و أفق النص فقال     

لحالة الذھنیة بین أفق التوقع الأدبي المفترض في العمل الجدید و أفق التوقع الاجتماعي ، أي ا

و ھكذا یكون أفق التوقعات ھو المصطلح .  2>>أو السنن الجمالي للقراء الذي یحدد التلقي 

العام الذي یضم أفق النص و أفق القارئ، و بواسطتھ یتم الحكم على النص ، من خلال اللقاء 

عنى نظام عقلي یسجل الانحرافات ، و تقیید الم<<إنھ . بین توقع النص و توقع القارئ 

بحیث تتحدد قیمة النص انطلاقا من وضع كل أفق إزاء الآخر ، فإذا  3>>بحساسیة مبالغ فیھا 

ھیمن أفق النص على أفق القارئ كانت القراءة سلبیة غیر فعالة ، و إذا ھیمن أفق القارئ على 

ارا أما إذا عاش الأفقان حو. أفق النص كان النص استھلاكیا مبتذلا تعوزه الفنیة و التشویق 

متصارعا ، لا یحسم فیھ الأمر لأحدھما على حساب الآخر فثمة تحصل المتعة و الفائدة بإعادة 

منظومة التوقعات و << لأن ما یكون بذھن القارئ من استعداد مسبق ھو . بناء أفق جدید 

و ھي فروض و تصورات قد تكون فردیة لدى شخص ... الافتراضات الأدبیة و السیاقیة 

محدد ، و قد تكون تصورات یحملھا جیل أو فئة من القراء عن نص أو محدد حول نص 

 نصوص ، بحیث یستقبلونھا و ھم محملون حولھا بھذه التصورات التي تشكل أفق التوقع ، و 
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الجنس الأدبي و من اللغة الشعریة و من النمط السردي و من تتكون ھذه التصورات من سیاق 

 من  1>>...أفقھ إما لیؤكدھا أو لیعدلھا أو لینقضھاالحاصل الأدبي و یأتي النص المقروء ب

فیما یبدو لیس امتزاجا <<خلال تشارك نصي منتج بین النص و المتلقي یحبل بالتأویلات لكنھ 

حة ، بل تلك التي یراھا الحس التأویلي للناقد بمثابة جزء من یشمل كل وجھات النظر المطرو

  .  2>>الكلیة المنبثقة تدریجیا بالمعنى التي تصنع الوحدة الحقة للنص 
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  :حدود القراءة و التأويل : ثالثا 

فنحن لا نقترح شیئا اسمھ القراءة الصحیحة ، و لا وجود لمصطلح ... <<: یقول الغذامي      

لا ) المثالي عند ریفاتیر(، لأن تفسیرات القارئ الصحیح ھ كھذا في النقد الألسني و مدارس

یمكن أن توصف بالصحة لأن ھذا الوصف لا تضمن إمكانیة وصفھا بالخطأ ، و ھذا غیر 

فمتى ما كان القارئ متمكنا من السیاق الأدبي لجنس النص ، و متى ما كان فاھما وارد أبدا ، 

قد یفھم من ھذا القول أن .  1>>ھا ، فإن تفسیره لھا كلھ مقبول ئلحركة الإشارات و نحویة بنا

متى كان << كل قراءة صحیحة مطلقا ، لكن الحقیقة شيء آخر ، إذ ینبغي مراجعة عبارة 

مراجعة دقیقة ، لأنھا الشرط الثمین لتحقق القراءة التي لا یمكن أن توصف >> القارئ متمكنا 

بالصحیحة لأن ذلك من البداھة ، فلیس كل ما یفھمھ القارئ یقولھ ، و لیس كل من قرر إنجاز 

قراءة لنص من النصوص قارئا ، و إلا لأضحت العملیة عبثیة تدفع بالنص إلى عوالم مفتوحة 

  .ھا بعد أن تلغي سلطة النص  تلغي سلطة القراءة ذات

و تجنبا لھذا المأزق الذي یبعد النقد عن الموضوعیة المنشودة كان لا بد من رسم الخط      

النص لیس مفتوحا على كل المعني و غیر  <<الذي ینبغي أن یتوقف عنده كل تأویل ، إذ 

مرسوم في أفقھ كل تأویل ، لأن تصورا كھذا ھو في جوھره نقض لوجود النص و إلغاء 

إن النص مھما یكن غنیا دلالیا ، ھو أولا و أخیرا ینتمي إلى ذاكرة . لسلطة القراءة نفسھا 

، و ھو یتم ضمن ) اسيتاریخي أو اجتماعي أو سی(فردیة أو جمعیة ، و ھو یقع ضمن سیاق 

و إذن فعملیة القراءة و التأویل لا تكون اعتباطیة . قواعد اللغة و قوانینھا و لیس خارجھا 

النص من : ، و لا یمكنھا أن تكون كذلك لأن ثمة قوانین تتعلق بطرفي العملیة النقدیة  2>>

حیاد إلى مالا یرید جھة و المؤلف من جھة أخرى ، و ھي تراقب عملیة التأویل و تمنعھا عن ال

 النص قولھ ، فالبحث فیما قالھ النص ھو بمثابة القراءة السطحیة الساذجة ، إنھا عملیة شرح 
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و أما . ى عناء كبیر بسیطة ، تقوم على تحدید المعني المباشر للنص ، و ھو غالبا لا یحتاج إل

البحث فیما یرید النص قولھ فھو درجة متقدمة في البحث عن المعنى ، و المعنى المطلوب في 

ھذا المستوى ھو المعنى الثاني الذي یمثل سر النص و لغزه المحیر الذي یتمنع عن الإفصاح 

تماد على الأول عنھ ، و ھو المعنى الذي یتتبعھ النقد في النصوص الأدبیة ، و إن أمكن الاع

المباشر للوصول إلى وصول إلى معنى المعنى الذي قد یظل مستعصیا لیس على المتلقي 

فحسب ، بل حتى على المؤلف نفسھ الذي غالبا ما یكتب انطلاقا من معناي متراكمة شكلت 

جس یحاول ھو نفسھ الكشف عنھا و ما عملھ إلا جري و راء ھذا المعنى الذي قد الدیھ ھو

  .النھایة ، مما یجعل المحاولة مستمرة من طرف المتلقي بعد عجز المؤلف  یدرك في

إن التأویل قد ینتھي إلى كشف زوایا مظلمة في النص لم یكن المبدع یدري بوجودھا أصلا      

عن قصة أبي نواس لما مر  *فیھ ، و لعل خیر ما یستدل بھ في ھذا الموقف ما أورده الغذامي

فقال ) . ألا فاسقني خمرا و قل لي ھي الخمر: ( بشیخ یشرح لطلبتھ مطلع قصیدتھ الشھیرة 

، ...، و لمسھا ... ، و تذوقھا ... إن الشاعر أبصر الخمر فانتشى بصره ، و شمھا : الشیخ 

فدخل أبو . لخمر و قل لي ھي ا: لتبقى حاسة السمع محرومة من ھذه النشوة ، فقال الشاعر 

  .لقد فھمت من شعري ما لم أفھم!بأبي أنت و أمي: نواس علیھ فقال لھ 

باعتباره صاحب النص لم یفھم ما ورد عنھ في ھذا النص إلا أن  –و رغم أن المؤلف     

و << قارئھ أقدر على الوصول إلى أفضل قصد فیھ ، و إن لم یكن ھو نفسھ قصد المؤلف ، 

ما فھم نفسھ یعن یبسط قوة الانكشاف التي ینطوي علیھا خطابھ إلى ما فھم مؤلف ما بأفضل 

 وراء الأفق المحدود لسیاقھ الوجودي ، و عملیة التنائي ، و نزع الصفة الزمانیة التي ربطت 
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حیث یلتقي أفق عالم القارئ ... بھا عالم التفسیر ، ھي المسلمة الأساسیة لتوسیع لأفق النص 

،  1>>بأفق عالم الكاتب ، و مثالیة النص ھي الرابطة الوسیطة في عملیة انصھار الأفاق ھذه 

تي تضمن بقاء التأویل ضمن حیز النص ، فلا یكون ضحیة صراع التأویلات التي تجعل و ال

  . النص یقول ما یرفض قولھ 

و تحافظ القراءة على شرعیتھا بفضل مثالیة النص من جھة و بفرض قوانین التأویل من      

فرض جھة أخرى ، إنھا عملیة حمایة مزدوجة تنبثق الأولى من موضوع الدراسة في حین ت

  .الثانیة على المنھج المعتمد و آلیاتھ و على رأسھا كفاءة القارئ 

   :آليات النص في مراقبة معناه  .1

: یتمتع النص بخصوصیة تمنع عنھ كل تأویل فاسد ن و ذلك باعتماد آلیتین اثنتین ھما     

  . ة لدى أمرتو إیكو و الإستراتیجیات النصی الذي لدى تودوروف ، السجل النصي

  

  :  يــــــالسجل النص

و نعني بھ مجموع المعاییر السابقة للنص و المعروفة لدى القراء سلفا و التي تعمل على تنظیم 

العلاقة بین كل نص و الواقع الذي أنتجھ ، عن طریق تنظیم البنیة النصیة في ضوء ما تقوم 

مصنوع من كلمات كما  العمل الأدبي<< فمن المعلوم أن .علیھ من تقالید فنیة و أعراف لغویة 

یقول الیوم دون تردد أي ناقد یسعى إلى التعرف على قیمة اللغة في الأدب لكن العمل الأدبي و 

ھو في ذلك لا یختلف أي ملفوظ لساني لیس مصنوعا من كلمات بل ھو مصنوع من جمل وھذه 

بالنسبة إلینا  ووصفھا یمثل أول مھمة(...) الجمل تنتسب إلى سجلات مختلفة من سجلات الكلام 

إذ ینبغي البدء بمعرفة أي الوسائل اللسانیة تتوفر عند الكاتب وینبغي معرفة ماھي علیھ 

 خصائص الكلام قبل إقحامھ في العمل وھذه الدراسة الأولیة المتعلقة بالخصائص اللسانیة للمواد 
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إنھ كل ما یمثل أولیات بناء النص أو . 1>>قبل الأدبیة ضروریة لمعرفة الخطاب الأدبي ذاتھ  ما

سیاقھ الذي تولد فیھ ، و الذي لا یمكن للقارئ المؤول أن یفھمھ إلا باستحضاره، لأن المعنى إنما 

السجل النصي ھو كل ما إن . قام في النص لأن ھذا السجل قدم لھ الخلفیة التي تأسس علیھا 

یدخل في ثقافة تأسیسھ ، قبل أن یملكھ المبدع و یعطیھ صورتھ النھائیة ، إنھ مجموع الأعرف 

وقد حدد تودوروف ثلاث .  الذي یمنح النص وجوده الصوري الأولي فیكون وجوده بالقوة 

مح لنا توجد مقولة أولى بدیھیة جدا تس<< مقولات تسمح للقارئ بتحدید سجل النص ،حیث 

" المجردة"أو " الملموسة "بتمییز سجل ما ،ھي طبیعتھ التي نسمیھا في الاستعمال الیومي ب

ففي طرف من طرفي ھذه المجموعة الاتصالیة توجد الجمل التي یحیل الفاعل فیھا على كائن 

مفرد مادي ومنفصل وفي الطرف الآخر توجد الخواطر العامة التي تعلن عن حقیقة خارجة 

إحالة مكانیة أو زمانیة ، وبین ھذین الطرفین ثمة ما لا نھایة من الحالات الوسط طبقا على كل 

لما یكون علیھ الموضوع المشار من درجة التجرید ، ویقف القارئ دوما حدسیا من میزة 

الخطاب ھذه موقف تقویم مختلف الأشكال ، فالروایة الواقعیة مثلا تختص بعرض التفاصیل 

ى العكس من ذلك تحبذ الروایة الرومانسیة ،التحلیل والتعلیقات الغنائیة وعل(...) المادیة 

، إن أي نص قائم على ھذه المقولة  2>>) .إلا أن أنواع المزج بینھما ممكنة(والخواطر المجردة 

، أن  طبیعة لغتھ لا تعدو أن تكون إما ملموسة و إما مجردة ، وإما أن یأخذ منھما معا  بسبب، 

توجد مقولة ثانیة معروفة <<   و .تمنح النص بعدا وجودیا بالدرجة الأولى  وھذه الخاصیة

فثمة علاقات حضوریة (أیضا وإن كانت أشد إشكالا ،تتحدد بمدى حضور الأوجھ البلاغیة 

ھي  وھذه ھي درجة تصویریة الخطاب ولكن ما) یجب تمییزھا على المجاز وعلاقات غیابیة 

آخر غیر تنسیق نوعي للكلمات نجید تسمیتھ ووصفھ فإذا كانت إنھا لیست شیئا (..) الصورة ؟ 

العلاقات بین كلمتین علاقات تماثل ففي ذلك صورة ھي التكرار،وإذا كانت علاقة تقابل ففي 

 قل عما تشیر إلیھ كلمة أخرى أو تذلك أیضا صورة ھي النقیض ، وإذا أشارت كلمة ما إلى كمیة 
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تفوقھ أمكننا الحدیث أیضا عن التدرج ، ولكن إذا استعصت العلاقة بین الكلمتین على التسمیة 

بأي مصطلح من ھذه المصطلحات ، وإذا كانت مختلفة أیضا ، فإننا نعلق عندئذ أن ھذا الخطاب 

فر على صورة في انتظار الیوم الذي یأتي فیھ بلاغي جدید یعلمنا كیف نصف ھذه العلاقة لا یتو

إن ھذه المقولة تمنح النص بعدا فنیا ، باعتبار أنھا لا تتعلق باللغة من حیث  .1>>التي لم ندركھا 

وجودھا الملموس أو المجرد  ، إ نما تتتبع طبیعة ھذا الوجود قصد تحدید درجة التصویر في 

غة ، وھي لتوجد مقولة أخرى تسمح بتعیین مختلف السجلات في صلب ال<< أخیرا .  النص 

وجود أو غیاب الإحالة على خطاب سابق ویمكننا أن نسمي ھذا الخطاب الذي لا یستحضر 

أما الخطاب الذي یقوم بھذا الاستحضار بشكل (...) أسالیب في القول سابقة خطابا أحادي القیمة

، و إن كانت البنیویة عموما تسلم أن ھذه المقولة  2>>خطابا متعدد القیم  ھمیسفنصریح نسبیا 

الأخیرة تعني التناص ، الذي ھو مقولة لا یخلو منھا أي نص ، لكن درجة ظھورھا مختلفة من 

باختین أول من صاغ نظریة بأتم معنى الكلمة في تعدد القیم النصیة << وقد كان .  نص لآخر 

یجزم بأن عنصرا مما یسمیھ رد فعل الأسلوب الأدبي السابق یوجد في كل المتداخلة ، فھو 

أسلوب جدید ، إنھ یمثل كذلك سجالا داخلیا و أسلبة مضادة مخفیة ـ إن صح التعبیرـ لأسلوب 

و الفنان الناثر ینمو في عالم ملیئ بكلمات الآخرین ، فیبحث في خضمھا عن (...) الآخرین ، 

محایدة و " لسانیة"أعضاء المجموعة الناطقة لا یجد كلمات  إن كل عضو من... طریقھ 

، ولم  3>>متحررة من تقویمات الآخرین و توجیھاتھم بل یجد كلمات تسكنھا أصوات أخرى  

ففرضیة فوكو ھي أن التعابیر الفردیة << یختلف طرح فوكو عن باختین  في قضیة التناص ، 

نھم من الإتیان بتعابیر فردیة لیست محتملة  في أو أن الفرص التي تتاح لكتاب فردیین و تمك

واقع الأمر ، ففوق وتحت أیة فرصة لقول شيء ما ھناك جماعة ناظمة من تلك التي دعاھا 

  . 4>>فوكو بالخطاب ، وھذا الخطاب نفسھ محكوم بالأرشیف 
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ھذه الصورة غیر قارة لأنھا تشوه في إن السجل النصي بقدر ما یمنح النص صورتھ ، إلا أن  

الذي إنما وجد من أجل ضمان عدم انحرافھ أصلا ، و ھذا  ىالنص تشویھا لا یغیب المعن

التشویھ یحصل حین یسلم ھذا السجل نفسھ للإستراتیجیة النصیة التي تعتمد علیھ من حیث ھو 

  .خام قابلة للتشكیل لكن ضمن ما یحفظ لھا علة وجودھا  مادة

  :  یةـــــــالإستراتیجیات النص

و نعني بھا مجموع الوسائل التي ینضم بھا النص علاقتھ مع القارئ أثناء القراءة ،        

ویصر أمبرتو . لیضمن سلامتھا ، إنھا شروط التلقي الأولیة التي یفرضھا النص على القارئ 

إذ ینبغي للمؤلف في سبیل أن ینظم << أنھا من فرض المؤلف لا من فرض النص  إیكو 

و ھي عبارة أشمل من معرفة ( إستراتیجیتھ النصیة أن یلجأ إلى سلسلة من الكفایات 

التي من شأنھا أن تمنح العبارات المستخدمة من قبلھ مضمونا ، و ھذا مما یلزمھ ) الأرموزات

و إذا كان  1>>ت التي یرجع إلیھا إنما ھو ذاتھ ما یرجع إلیھ قارئھ التسلیم بأن مجموع الكفایا

السجل النصي ھو ما یحدد الملامح الأولى للنص بمنحھ الوجود الصوري ، فإن ھذه 

فالنص إن ھو إلا نتاج یرتبط << الإستراتیجیات النصیة ھي ما یمنحھ وجوده الفعلي ، 

رتباطا لازما ، فأن یكون المرء نصا یعني أن یضع مصیره التأویلي أو التعبیري بآلیة تكوینھ ا

.  2>>حیز الفعل إستراتیجیة ناجزة تأخذ في اعتبارھا حركة الآخر ، شأن كل إستراتیجیة 

معنى ھذا أن الإستراتیجیة  مرتبطة بمصیر النص التأویلي حیث یسعى القارئ لاستیعاب 

مرتبطة بمصیر النص التعبیري  موقف المؤلف بالتعرف على ظروفھ ساعة الإبداع ، كما ھي

حیث یسعى كل مؤلف إلى اختیار قارئھ الذي یكتب لھ ، و ھو یحاول أثناء الكتابة أن یتمثل 

یمكن أن یقرأ نص ما في علاقتھ بسیاقات ثقلفیة << حیث  مكانھ ، فیراعیھ بذلك أیما مراعاة ،

، أما إذا ) م منھ تأملا ذاتیا قد أقرأ نصا لأستلھ( متعددة ، أو أستعملھ من أجل غایات شخصیة 

 إن ھذا النمط من (...) أردت تأویل ھذا النص ، فعلي أن أحترم خلفیتھ الثقافیة و اللسانیة 
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المجھول ، لا یقودني إلى  التفاعل بین معرفتي و بین المعرفة التي أسندھا  إلى الكاتب

المراھنة على نوایا المؤلف بل على نوایا النص ، أي نوایا ذلك الكاتب النموذجي الذي أنظر 

و طالما أن إبداع النص یسبق قراءتھ فإن إستراتیجیة    1>>إلیھ باعتباره استراتیجیة نصیة 

إستراتیجیة الاثنین  المؤلف تكون أسبق ، و طالما أنھ یأخذ في اعتباره وضع القارئ فإن

تتحدان و تؤلفان إستراتجیة نصیة تكبح جماح عملیة التأویل حتى لا تخوض فیما یرفض 

  . النص قولھ 

  :ل ــــــقوانين التأوي .2

لیس النص وحده حریصا على مراقبة معناه من خلال السجل و الإستراتیجیة ، إنما       

ا ، فلم تخض في النص خوضا علیتھعملیة التأویل أیضا محكومة بضوابط تضمن بھا فا

، لأن القوانین التي كانت تسعى لتقلیل نسبة فشل التأویل مرتبطة بشكل وثیق بالقارئ تعسفیا

مفھوم التأویل یلازمھ << الذي توضح أنھ یملك النص قبل أن ینھي المؤلف كتابتھ ، لذلك فإن 

، باعتباره أكثر 2>>النموذجي على الدوام جدل بین إستراتیجیة المؤلف و استجابة القارئ 

المتلقین استحقاقا لممارسة التأویل ، و لأنھ الحاضر في العملیة الإبداعیة قبل أن تسفر على 

أن تبني قوانین التأویل على ضوء ھذه الخلفیة  –و الأمر ھكذا  –النص ، و لیس من الغریب 

التأویل على مستوى النص و و ھذا لضمان نجاح عملیة  - إن لم تكن كلھا فعلى الأقل بعضھا –

  .على مستوى آلیات تطبیقھا 

و أول ھذه القوانین ھو كون النص نقطة التقاء بین المبدع و القارئ ، و لذلك كان الأجدر      

  استبدال كلمة نص بكلمة خطاب للتأكید على المشاركة الفعلیة و الفعالة بین المرسل والمرسل

 

 
                                                             

  88ـ  87التأویل بین السیمیائیات و التفكیكیة ، ص : أمبتو إیكو .  1
147                                                                                   .73المرجع السابق ، ص :  إیكو مبیرتوأ  . 2  



 

 

الفصل الثالث..............  النص الأدبي بين الثابت و المتغير في النقد المعاصر       
 

ھنا یستند الفھم ،إن الخطاب إذا أنتج بوصفھ واقعة ، فإنھ یفھم بوصفھ معنى<< حیث إلیھ ،

 ، لأنھ الجامع بین الطرفین من حیث  1>>المتبادل إلى الاشتراك في عالم المعنى نفسھ 

ھل عالم المعنى المشترك بین المبدع و المتلقي یفرض : لكن الإشكالیة ھي . الاھتمام موضوع 

توجھ عملیة التأویل إلى معنى واحد لا یصح بعده آخر ، أم أنھ لا یمنع تعدد المعاني شرط 

   .انتمائھا إلى حیز ذاك المشترك ؟

بي ، بل إنھا سمتھ التي یثبت واقع النص أن تعدد المعاني ظاھرة دلالیة في النص الأد     

تمیزه عن النص العلمي مثلا ، و ترجیح معنى على آخر یحتاج إلى مجازفة كبیرة ، على 

القارئ أن یتھیأ لھا ، لیتقلص حیز الاحتمالات إلى أقصى ما یمكن أن یصل إلیھ ، حتى إنھ 

 2>>واهلا ینبغي للتأویل أن یكون محتملا فقط ، بل یجب أن یكون أكثر ترجیحا من س<< 

استنادا إلى المنطقیة التي یؤسس لھا القارئ من خلال السجل النصي و الاستراتیجیات النصي 

  .التي یفترض أن یتھیأ بھا استعدادا لقراءة النص 

و إذا كانت المنطقیة في اختیار احتمال تأویلي دون آخر ھي قانون التأویل الأول ، فإن      

كل أجزاء النص فلا یبطل بعد قراءة النص كلھ ، و لا  تبعة ذلك أن یصدق ھذا التأویل على

إنھ قانون التعمیم الذي یؤكد بھ القارئ مرة أخرى كفاءتھ في اختیار . یناقض بقیة أجزائھ

التأویل الأكثر ترجیحا ، فمتى تأكد كل أقسام النص تتجاوب مع ھذا التأویل و أنھ استوعبھا 

تأكد كل ذلك كان التأویل سلیما ، أما إن حدث متى ... ھ المرجوة تكلھا و حقق للنص وحد

و سوف یتجاذب النص أكثر من معنى یكون  مطبقةكون تس الفاسد التأویلفوضى العكس فإن 

  .، و بالتالي یحمل النص ما لا طاقة لھ بحملھ 3الحسم فیھ أمرا غیر مستند إلى قانون سلیم 
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 یؤكد تأویل ما استحقاقھ أكثر من بقیة التأویلات التي تظل مجرد احتمالات لا أكثر حین       

التسلیم المعرفي بأن الأعمال الأدبیة و الوثائق على العموم ، تكتسب معقولیتھا من << یتم

ارتباطھا بالظروف الاجتماعیة للجماعة التي أنتجتھا أو التي وجھت إلیھا و ھكذا فتفسیر نص 

أدبي یعني في الأساس النظر إلیھ باعتباره تعبیرا عن بعض الاحتیاجات الاجتماعیة ، الثقافیة ، 

، معنى ذلك أن النص  1>>تجابة لبعض المعضلات المموضعة في الزمان و المكانو اس

الأدبي مرتبط بالتاریخ العامي الذي یمنحھ قسطا وافرا من المصداقیة ، و كذا تأویلھ یجب أن 

یحظى بدعم السند التاریخي الذي یوثق صلة المعنى المقدم بالنص ، فمن غیر المعقول أن 

یمنحھ معنى أثبت التاریخ فساده ، لأن ذلك مدعاة للسخریة و إلغاء یؤول القارئ الناص و 

  .لھدف تقنین عملیة التأویل أصلا 

إن قوانین التأویل ھذه تفرض أن تخضع حدوده للقوانین الداخلیة للنص ، و التأویلات      

الحاصلة في النھایة لیست مفروضة من طرف القارئ عنوة ، إنما ھي محصلة الاشتراك بین 

  .كطرف واحد و بین النص كطرف ثان ) المؤلف و القارئ (

لھ ، لأنھ ببساطة  عإن القارئ انطلاقا من كل ما سبق لا یستنطق النص و لا یخض    

إنھ حوار لھ شروطھ الثقافیة و الفكریة و الجمالیة ، شروط تتعلق بمعرفة اللغة و <<،یحاوره

  . 2>>و بقواعد اللعبة النقدیة  انزیاحاتھا الموحیة و بثقافة القارئ المؤول ،
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  : ص ــي و لغة النـــالتلق: رابعا 

لم تطرح اللغة مشكلة في مناھج النقد السیاقیة لأنھا لم تكن موضوع الدراسة ، كما لم      

أما في مناھج ما ،  تطرح مشكلة في مناھج النقد البنیوي لأنھا كانت موضوعھا لذاتھا و بذاتھا

بعد البنیویة ، فالأمر یحتاج إلى تفصیل آخر لأن اللغة نفسھا وسیط بین المبدع و المتلقي 

لب الفتح لاستبیان شفراتھ ،و ھي لا تطرح بوصفھا إشكالیة في التأویل في غیر النصوص یتط

عملیة التأویل ، حیث لالأدبیة ، و ھذا أول ما ینبغي للقارئ أن یتنبھ لھ حتى یثبت أنھ أھل 

إن على القارئ العارف أن یمیز تعدد الشیفرات ، فإذا كان من مھمات الشیفرات التقنیة أن <<

. الأدبیة من مھماتھا أن تخلق عالما متخیلا / ن تجربة عقلیة ، فإن الشیفرات الشعریة تعبر ع

الأدبیة تفتح مجالا لتعدد / و إذا كانت الشیفرات العلمیة أحادیة المعنى ، فإن الشیفرات الشعریة 

د ، و إن في ھذا التمییز ما یحد 1>>المعاني ضمن السیاق ، و ذلك لامتلاكھا دلالات إحائیة 

بدقة موضوع التأویل لأن تلقینا للشیفرتین مختلف من حیث ردود أفعالنا الإدراكیة لھا ، و لا 

  .نسعى إلى التأویل إلا حین ندرك أن شفرة النص تطلب فكھا 

التأویل ، تقف بالمؤول عند حدود لغة النص، وكیفیة تجا وز المعاني  في  ةإن ثمة إشكالی    

یطور ریفاتیر نظریتھ في كتابھ <<كون المقصودة من الكلام ،المباشرة التي غالبا مالا ت

فاء یتجاوزون المعنى السطحي كحیث یذھب إلى أن القراء الأ) 1978(سیمیوطیقا الشعر 

فنحن إذا نظرنا إلى القصیدة على أنھا سلسلة من الجمل قصرنا انتباھنا على المعنى الذي لیس 

) الوحدات الإعلامیة(، ودراستھا  2>>في القصیدة سوى ما یمكن قولھ لتمثیل وحدات الإعلام 

لذاتھا لیس مما یھتم بھ التأویل ، حتى إنھا تقترب لأن تكون في ھذا المستوى لغة تقنیة أكثر 

  .من مكونھا لغة شعریة

یحضر إلى الذھن في غیر  امباشر أن یكون  إن التأویل بحث عن المعنى و ھذا الأخیر إما    

 ا بسیطا یتكفل بھ الفھم المباشر ، و إما مخبوءا یحتاج إلى النظر فیما مشقة ، فیكون ساعتھ
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، بعة حركتھ من المغزى إلى الإحالةوفھم النص یعني متا<<وراء المعنى المباشر لاستیعابھ ، 

، و لیس المغزى المقصود سوى نیة المؤلف أو الظروف  1>>یتحدث عنھ و مما یقولھ إلى ما 

التي في ظلھا بعث النص ، إنھ سیاقھ الذي یمثل ماضیھ ، فإذا عرف المتلقي معنى النص ، 

فإنھ قد ملك جوابا عن سؤال من أین جاء النص ؟ و لیس ما یقولھ النص سوى معناه السطحي 

تفي بھ القراء العادیون ، إما لأنھ أرضى تطلعھ و فضولھم الذي یعكسھ أول مرة للمتلقي ، فیك

الساذج ، و إما لأنھم عجزوا عن محاورتھ إلى ما وراءه ، و ھنا یحقق القارئ المتمكن تمیزه 

  إلى أین یتجھ النص ؟: من خلال بحثھ في سؤال 

نص باعتباره كلا إن عملیة التأویل الناجعة ھي التي تتم بمراعاة حركة القراءة الكلیة لل       

لا باعتباره مجموع أجزاء ، لأن النظرة الجزئیة تعني الاھتمام بتأویل الكلمات في عملیة أقرب 

ما تكون إلى تتبع المعاني السطحیة لھا ، ثم إن الكلمات منفردة و معزولة عن سیاق الجملة 

 كل فردذھن تنتمي إلى اللغة من حیث ھي نظام رموز مركوز في الذھن الجمعي ، مسجل في 

، و ھو ما یعني أنھا لا تصلح موضوعا للتأویل بسبب غیاب ، كما یرى سوسیر دون إراتھ

فعالیة الفرد فیھا و لا یسلم ھذا الطرح إلا إلى طرح الجملة باعتبارھا البدیل الأنسب للتأویل ، 

حقل الكلام  ذلك أنھا تحمل سیاقھا معھا من حیث ھي كل متحقق الدلالة بذاتھ ، لأنھا تنتمي إلى

الذي ھو نموذج فردي لاستعمال رموز اللغة ، متحقق فعلا ، إرادي و إیجابي ، یكون فیھ 

على أن الجملة الواحدة لا ینبغي أن تدرس . الفرد فعالا ، سواء في عملیة إنتاجھ أو تلقیھ 

ذا دراسة لسانیة باعتبارھا قارة ثابتة مكونة من بنى ذات علاقات تنظیمیة محكمة ، لأن ھ

و إن لم یجز اعتبارھا  –یفضي إلى الدراسة البنیویة ، التي قد تعتمد كبدایة في عملیة التأویل 

لكنھا لا ینبغي أن تتوقف عندھا ، إنما یسعى المؤول  –مرحلة من مراحلھ ،لأنھا تتم خارجھ 

یم الفھم ، فلا ینبغي الإحالة إلا أن التأویل بوصفھ إقلیما من أقال<< لتجاوزھا إلى ما بعدھا ، 

 فھو لا یتحدد بنوع الموضوع أعني العلامات المسطورة بأكثر معاني الكلمة عموما بل بنوع 
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، و ھذه الحركیة من خلف النص إلى  1>>ألا و ھي حركیة القراءة التأویلیة : من العملیة 

أمامھ مرورا بھ ، من سیاقھ الذي شكلھ إلى العالم الذي یشكلھ ھو بذاتھ ، من الماضي إلى 

ھذه الحركیة التي لا تكتمل غایاتھا إلا باعتماد حاضر النص ، و ما حاضره إلا ... المستقبل 

ولكن << إلى دریدا و ریكور ، التي اھتم بھا الدارسون منذ لیفي شتراوس بنیتھ اللغویة ،

ریكور لا یبحث عن أبنیة داخلیة كتلك التي یبحث عنھا لیفي شنزاوش بل یحاول إیجاد الكیفیة 

التي تنبثق بھا الرموز في فكر الأفراد والكیفیة التي یفسر لھا بھا ھذه الرموز ، وذلك ھو السر 

تاباتھ ، والذي یحاول شرح الروابط وراء اتجاھھ إلى فروید الذي الرموز المركز الأساسي في ك

الواصلة بین الحریة الفردیة والثقافیة وعلى أي حال فإن ھرمینوطیقا ریكور تھدف إلى الوصل 

لا یمكن ، و 2>>بین كل أنساق التفسیر الرمزي بما فیھا رمزیة الأحلام واللاوعي عند فروید 

یة أو لنقل إستراتیجیة في القراءة إلا قارئ تعاضد مع المؤلف و أسس جمعھذه البنیة  أن یرصد

ما الذي یضمن التعاضد << لكن .  من خبراتھ بالنص الموجود بالقوة ، و خبراتھ بالمؤلف 

النصي بإزاء إمكانیات التأویل الذي یتفاوت ضلالا ؟ و الحال أن أشكالا لا تحصى من التعزیز 

وكات عدیدة من التكرار و الارتجاع و سل) إلخ...الإیمائیة منھا و الإعلانیة (اللساني الخارجي 

، و ھذا یعني انقطاع الصلة   3>>تتدخل لفي صلب التواصل اللفظي و یسند بعضھا بعضا 

بین سیاق الإنتاج و سیاق الاستقبال ، و متى ما حدث ھذا وجب على القارئ أن یتدخل بخبرتھ 

. ھذه الفجوات في النص لخلق الموقف المشترك بینھما ، و ھنا یتحدد مدى قدرتھ على تغطیة 

إنھ لا یؤول اللغة المكتوبة فقط ، و لا ینبغي لھ ذلك ، على الرغم من أن بول ریكور یسمي 

خطابا كل كلام أثبتتھ الكتابة إلا أن المؤول یتقصى المسكوت عنھ بتأویل مواضع اللاتحدید أو 

  .البیاضات في النص 

و فجوات النص ، لأنھا بعدم تحدیدھا تفضي إن أشد مناطق التأویل حساسیة ھي فراغات       

 یتحدد قصد المؤلف لیس فقط من خلال الإحالة على << إلى تضلیل المؤول ضلالا بعیدا ، و 
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الإحالة على الأدلة و المرجعیات  أعراف اللغة العامة و تقالیدھا ، و إنما أیضا من خلال

التي تتعلق بمختلف الأمور و المظاھر المناسبة في نظرة المؤلف ) داخلة كانت أم خارجیة(

العامة أو أفقھ ، و تتضمن الأدلة الخارجیة المناسبة بیئة المؤلف الثقافیة و السمات الشخصیة و 

التي كانت في متناولھ أثناء عملیة المؤثرات السابقة ، و كذلك الأعراف الأدبیة و النوعیة 

باعتباره –، و لا ربما كان تعامل المتلقي مع اللغة في المنھج التفكیكي  1>>إنشاء العمل 

تعاملا من نوع آخر حیث یصر التفكیكیون على أن رأي  –منھجا من مناھج ما بعد البنیویة 

ت منقطعة على الدوال و واقعة البنیویین الذي مفاده وجود المفاھیم قبل اللغة أي أن المدلولا

فاسد ، إن المعنى بالنسبة للقراءة التفكیكیة شيء یتولد جراء اختلاف دال عن  خارجھا رأي

فالاختلاف شيء << ، آخر ، و كل دال یتحدد معناه انطلاقا من علاقاتھ مع بقیة الدوال 

س فعالیة اللغة نفسھا  حین جوھري تماما بالنسبة للغة الأمر الذي یعني أنھ علامة فارقة وأنھ نف

تكون النظرة إلى كتابیة لا لفظیة ، ولھذه الفعالیة اللغویة الصرفة یعتبر دریدا لكلمة 

"différance " إن الشيء الذي تتعذر تسمیتھ "بمعنى الاسم الذي یتعذر تسمیتھ أو یتعذرلفظة

كالإلھ مثلا فالشيء الذي ھنا لیس نوعا من الوجود المكنون الذي یتعذر الاقتراب منھ باسم ما 

تتعذر تسمیتھ ھو تلاعب الألفاظ إلى لحد الذي یفضب إلى الإتیان بالتسمیات بالبنى الذریة 

، و بھذا یكون المفھوم شیئا بعدیا لا 2>>التي ندعوھا بالأسماء أو بسلاسل أو بدائل الأسماء(...)

النص فھي ظلال معاني متناثرة  أما الدوال فھي سر لعبة. یعقل أن یكون خارج اللغة لأنھ منھا

  .الأمر علیھ ، لأن كل دال ینفجر بمعانیھ في كل اتجاه مھما حاول القارئ القبض علیھا استحال 

إن ھذه النظرة قائمة على التشكیك الدائم في العلاقة القائمة بین الدال و مدلولھ ، و ھي فكرة     

 یصلان في الفصل بین الدال و << یة ، فھمااھتم ھایدیجر بإثباتھا إلى جانب القراءة التفكیك
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المدلول إلى أبعد نقطة ممكنة ، مما یقرب العلامة في نفس الوقت من المتلقي إلى أقصى درجات 

 1>>تتأكد بقدر اتساع المسافة بین الدال و المدلول الإمكان و قد سبق أن قلنا إن أدبیة لغة الأدب 

وعلى الرغم من أن التفكیكیة تدرج كمنھج بعد بنیوي  شأنھا شأن جمالیة التلقي إلا أنھا اشتغلت 

دریدا ھي أن النصوص نفسھا << على مبادئ البنیویة ، بعد ھدم كل مركزیة فیھا ، فقضیة  

ھ ستلعب الكلمات و النصوص بكل معنى تسعى أنت تفكك نفس المعنى الذي تروج لھ أو تتضمن

نحن لا نقول أبدا ما نعني ولا نعني : لفرضھ علیھا التفكیك ھو الإدراك الأقصى للقول المأثور

مما یعني أن المعنى قطع صلتھ باللغة تماما كما قطعت اللغة صلتھا بھ ،  . 2>>أبدا ما نقول

كان  <<جدل بین الدارسین وحتى الفلاسفة ،  فإذاومرد ذلك كلھ إلغاء المرجیة التي كانت محل 

دریدا یرى أن أھمیة  النص تكمن في وصفھ الحقیقي بما معناه بمنتھى البساطة أنھ عنصر 

فإن فوكویرى أن أھمیة النص تستقر في عنصر (...) نصي دون أي أساس  في أرض الواقع 

 حتى لو كانت تلك القوة خفیة أومفاده استحقاق جازم للنص في أرض الواقع ، " pouvoir"قوة 

ضمنیة وھكذا فإن نقد دریدا یدخلنا في قلب النص في حین أن نقد فوكو یدخل بنا في النص 

لم یحجب عن أول متصفح لھ ومنذ النظرة  لا یمكن للنص أن یكون نصا ما(...) ویخرجنا منھ 

على الإدراك بالعقل  الأولى قانون تألیفھ وقواعد تلاعبھ ، وفضلا عن ذلك یبقى النص عصیا

 إلى أبد الآبدین ، فقانونھ وقواعده لیست حبیسة صندوق أسرار محال المنال إذ أن واقع الأمر لا

ھ نیعد وببساطة تعذر اقترانھا بتاتا في الزمن العاصر بأي شيء مما یمكن القول عنھ متناھیة إ

  .3>>مدرك بالعقل 

مع الدوال  -مع المناھج البنیویة ولو نسبیا مقارنة –و مھما یكن من أمر المتلقي و تعاملھ الحر  

 فإنھ ملزم دائما بالنظر إلى خلفیة تشكل النص و عدم قطع صلتھ بھا ، لأن في النص دائما ما 
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فاللغة و بناء النص تلزم القارئ إذن بقدرمن الوفاء لمقاصد الكاتب <<یحد من نظرتھ الحرة 

من غیر إفراط و لا تفریط ، یكون القارئ في مثل ھذا  1>> ولطبیعة العصر الذي ألف فیھ 

الموقف صاحب سلطة تسعى لحفظ سلطة كل عنصر من عناصر العملیة النقدیة ، دون أن 

بین مبادئ النقد السیاقي والنقد النسقي ، لجعل ، من خلال خلق موازنة یطمس أحدھا الآخر 

 . على الأقل لجعل التغیر فیھ قائما على التصحیح دون الھدم والنقض  النقد مستقرا ، أو
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النص إن ھو إلا نتاج حیلة نحویة ، تركیبیة ، دلالیة ، تداولیة << :یقول أمبیرتو إیكو         

تلخص ھذه  376>>و التي یشكلھا تأولھا المحتمل جزءا من مشروعھا التكویني الخاص 

العبارة جدلا كبیرا حول تحدید شامل لمفھوم النص ، و تجمع شتات رؤى المناھج النقدیة في 

محطاتھا الثلاث بشيء من التوفیق فالحیلة حیلة ذات، و ھذه الذات ھي المبدع ، و ھي كیان 

شيء  أما النحو و التركیب و الدلالة فھي مستویات تطبیق المبدع للحیلة ، إنھا. خارج النص 

في النص لا تمتد إلى خارجھ ، أما التأویل فھو ما یشكل حیلة المبدع و یبعث بھا إلى الممارسة 

لأجل ضمان الاستمراریة ، و التأویل عملیة تجمع بین الداخل و الخارج كما تجمع خلف 

 .النص بأمامھ في محاولة لإعادة التوازن إلى الدراسات النقدیة التي تعصبت للمناھج 

لم تنتھ الحركة النقدیة إلى مثل ھذه التوفیقیة إلا بعد مخاض طویل و عسیر ، كان لا        

یرى بعده إلا نجاة واحدة و ھي للوالد أو المولود ، مما شوش صورة النص بتشویش اختیارات 

المناھج من جھة و آلیاتھا الإجرائیة من جھة أخرى ، و إن لم یكن من الإنصاف القول إن 

ج الثلاثة ببعضھا كانت علاقات ھدم ونقض مطلقین ، لأن الثابت أن فیھا من الھدم علاقة المناھ

و النقض بقدر ما فیھا من التصحیح و الإتمام ، و بالتالي نقول إن  فیھا من المتغیرات بقدر ما 

فیھا من الثوابت ، بل إن كل متغیر ھو صورة من صور تحول الثابت ، الذي یظل معترفا بھ ، 

و . قیمتھ بل و حتى بمفھومھ ، لكن مستوى فعالیتھ ھي ما لا یثبت فیحدوه التغییر بوجوده و 

 یعزى التغیر في مناھج النقد المعاصر إلى مجموعة أسباب 

:أھمھا  

  عدم استقرار نظریة الأدب على رؤیة واحدة تبرر الظاھرة الأدبیة.  

  ارتباط الفكر النقدي بالفلسفة المھیمنة على الساحة الفكریة. 

  خضوع النقد لنظریة الجمال المرتبطة بدورھا بالفلسفة. 

  عجز الآلیات الإجرائیة للمناھج النقدیة عن استیعاب النص. 
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إن ھذه الأسباب مجتمعة أسست الفكر النقدي على خلفیة لا تعرف شمولیة توفق بین التوجھات 

على أن العناصر الثلاثة للعملیة . المختلفة للمناھج النقدیة ، فكان النص ضحیة ھذه التحولات 

مبدع ، نص، متلق ، ظلت ثابتة في كل مراحل تطور حركة مناھج النقد ، و التغیر : النقدیة 

ما كان یلحق فعالیة ھذه العناصر في توجیھ مسار حركة المناھج ، و انخفاض فعالیة عنصر إن

حیث یمكن رصد أبرز التغیرات في فعالیة ھذه الثوابت . ما ھو إعلاء لفعالیة عنصر آخر 

  : الثلاث كما یلي 

  و قد عرف ثلاث صفات مستمدة من درجة فعالیتھ في توجیھ المنھج النقدي ، : المبدع

كان صاحب السلطان الأعظم الذي ضاق النقد ذرعا بھ فألغاه بإعلان موتھ بعد ثورة ف

البنیویة ، لكنھ لم یلبث أن استدعاه لیتكلم أو لتتكلم بدائلھ في النص ، أو السیاق بعدما 

  .عجزت المناھج عن تقدیم قراءة یطمئن إلیھا المتلقي 

  مة نقد أدبي على اعتبار أنھ موضوع و ھو المفھوم الأكثر ضجة الذي تستدعیھ كل :النص

اشتغال العملیة النقدیة ، إلا أن حضوره متباین الصفات ، و ذلك حسب الوجھ الذي قلب 

فتبنتھ مناھج ما بل البنیویة بصفتھ موضوعا للإثبات یھتم فیھ بالمعنى ، یكتسب . علیھ 

 . منفعل  إنھ عنصر. مصداقیتھ من السیاق ، و اكتمالھ متعلق بمدى ارتباطھ بھ 

في حین تبنتھ مناھج البنیویة بصفتھ موضوعا للبحث و الكشف ، یرصد فیھ اشتغال بنیتھ 

 . إنھ عنصر فاعل . ، لھ صفتان الكمال و الانغلاق 

أما مناھج ما بعد البنیویة فاعتبرتھ موضوعا للإنجاز ، یھتم فیھ بإنشاء إبدالات الواقع عن 

إنھ عنصر قابل للتفعیل مع كل . ع غیر كامل طریق التأویلات الممكنة ، وھو موضو

  .قراءة 

إن صفات النص في المحطات الثلاثة ھي ملامح عامة ، اتضحت و تجسدت مع كل 

  :و أھمھا . محاولة للغوص في عناصر النص الداخلة فیھ أو المحیطة بھ 

  لم تتجاوز في المناھج السیاقیة كونھا واسطة تجل للمعاني و المقاصد : اللغة

 تي یملیھا السیاق كما لم تكن لھا أیة فاعلیة في تحویل أو تعدیل معاني السیاق ال

  ، إنھا قوالب جاھزة سلفا معبأة بمعنى محدد لا یتجاوزه إلى سواه لأن السیاق و
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و قد تحولت مع حلول مناھج البنیویة إلى موضوع . المؤلف یرفضان ذلك  

ذات القارئ أو ( ي ذاتھا فعالیة تلغي فعالیة الذات جمالي ذي بنیة مغلقة تحمل ف

، ثم انحصرت و تراجعت لتصبح وسیلة فعالة في قراءة النص  الأدبي ) المبدع

  .دون انتھاك حرمة الذات 

 لقد ظلت المناھج تلاحقھا من أجل تحدید الطریق الأمثل للإحاطة بھ   :لمعنىا

بل البنیویة علیھ باعتباره على اختلاف مواقفھا منھ ، فاشتغلت مناھج ما ق

موجودا مسبقا یتحدد وجوده قبل المبدع و النص و المتلقي ، إنھ معطى قبلي 

أما مناھج البنیویة فاعتبرتھ متضمنا في بنیة النص ) . السیاق(مرتبط بالواقع 

أي أنھ معطى مزامن لھا لأنھ یتولد منھا ، في حین وفقت مناھج ما بعد البنیویة 

ء من ھذا و شيء من ذاك ، فاعتبرتھ بنیة من بنیات النص ، لا موقفا یأخذ بشي

لیس << تتشكل منھ إنما تساھم في تشكیلھ ، وھو لا یتحدد بخلفیة السیاق ، 

 مغزى النص شیئا وراء النص ، بل ھو أمامھ ، لیس بالشيء 

الخفي بل ھو شيء مفضوح ، و ما ینبغي أن یفھم لیس الموقف الأولي 

ینجز من طرف المتلقي ، و قد  377>>ر إلى عالم ممكن للخطاب بل ما یشی

تحدد المعنى  باعتباره واحدا و نھائیا ثم متعددا لا نھائیا ثم أخیرا متعددا نھائیا 

 .لغة النص و السیاق : یتحدد انفتاحھ بأمرین ھما 

  و ھي السیاق الذي یضم ظروف إنتاج النص الأدبي مھما كانت : المرجعیة

نفسیة ، اجتماعیة ، تاریخیة، و إن كان الفصل بینھا غیر متاح : طبیعتھا 

و قد كانت مركز الدراسة في المناھج السیاقیة ، . لاستدعاء بعضھا بعضا 

حیث فرض وجودھا المسبق خضوع المؤسسة الأدبیة لھا ، و من ثم خضوع 

في حین . ؤسسة النقدیة لھا أیضا ، فانطلقت الدراسة من السیاق إلى النص الم

لم تمثل في مناھج البنیویة  إلا خارج النص ، فلم یھتم النقد بتتبعھا ، و تراجع 

السیاق إلى داخل النص ، بعد أن كان سیاقا واقعیا أصبح سیاقا أدبیا أكبر ثم 

ما بعد البنیویة یحیل على في حین أصبح السیاق مع حلول مناھج . أصغر 
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مصطلح آخر ھو الأفق ، حیث یتعلق بمحاولة إعادة سیاق إنتاج النص انطلاقا 

 .من أفق القارئ الذي تتحكم فیھ تجربتھ و كفاءتھ في إحیاء ذكرى المؤلف 

 من الخطأ ربط مصطلح الشعریة بالمناھج البنیویة فقط انطلاقا من : لشعریةا

إن الشعریة . متحققة بنظام اللغة و علاقات بنیتھا فكرة أن جمالیة النص 

بمعناھا الجمالي عنصر ثابت في كل مناھج النقد ، غیر أن المتغیر فیھا ھو 

نوعھا ، فقد نادت مناھج ما قبل البنیویة بشعریة السیاق المتحققة إذا و فقط  إذا 

ثم أصبحت شعریة النص في المناھج البنیویة ، . كان النص صورة عنھ 

تتحقق في أي نص باعتباره كیانا مستقلا عن روافد الخارج ، لكنھا و مع ما 

بعد البنیویة أصبحت شعریة تلق تتحقق بتتبع الأحكام الجمالیة التي یتوصل 

 .إلیھا القراء في سیرورة القراءة 

 اعتمدت المناھج السیاقیة على الدراسة التاریخیة التعاقبیة ، بدعوى أن : لزمن ا

ي یمثل صورة من صور التاریخ لا یمكن مقاربتھا إلا من خلال النص الأدب

وضعھا ضمن سلسلة تاریخیة ، والنظر إلیھا منفصلة عنھا لا یحقق أیة جدوى 

وقد أبطلت المناھج البنیویة ھذا . من الدراسة ، لأنھا صورة مجھولة الخلفیة 

اللغة ، الزعم حیث رفعت شعار التزامنیة ، متأثرة بمبدإ سوسیر في دراسة 

حیث درس النص باعتباره مقطعا لغویا تاما بنفسھ، لا علاقة لھ بسلسلة 

أما مناھج ما بعد البنیویة . الأحداث و لا بسلسلة النصوص السابقة أو اللاحقة 

  .فقد أنجزت قراءة النص انطلاقا من نظرة مزدوجة تجمع التزامني و التعاقبي 

 لا بقدر تراجع سلطة المبدع و النص ، فكان لم یكن ظھوره و الاعتداد بھ إ:  المتلقي

وقضیة الاستھلاك ھي نتیجة حتمیة لفعالیتھ القصوى في ( مستھلكا في المناھج السیاقیة 

ثم مقیدا بنسق اللغة ، ورغم حضوره تظل ) . فرض الذوق العام على توجھات المبدع 

ما بعد البنیویة حاضرا ثم أخیرا جعلتھ مناھج . فعالیتھ غیر مجدیة في المناھج البنیویة 

 .وفعالا من خلال جعل عملیة إنشاء النص تنتھي إلیھ

 :یمكن أخیرا تلخیص صورة الثوابت و المتغیرات في الجدول التالي 
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 ما بعد البنیویــــــــة البنیویــــــــــــــــــــــة  ما قبل البنیویــــــــــة  الثوابـــــــــــــــــــــت 

 فعال میت حاضر فعال ـــــــــــــــدعالمبـــ

 قابل للتفعیل فاعل منفعل النــــــــــــــــــص

وسیط فعال غیر  منتجة فعالة منقطعة استھلاكیة لا فعالة اللغــــــــــــــــــة

 منقطعة

 تنجزه القراءة مفتوح تولده البنیة واحد  جاھــــز المعنـــــــــــــــــى

 یعاد تشكیلھ غیر موجـــــــود موجود مسبقا السیاق و المرجعیة 

 شعریة التلقي شعریة النص شعریة السیاق الشعریــــــــــــــة

 تعاقبي  ـ تزامني تزامني تعاقبي الزمـــــــــــــــــن

مستھلك حاضرغیر  مستھلك غائب فعال المتلقــــــــــــــــي

 فعال 

 مستھلك حاضر فعال
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تعدد المناھج النص الأدبي بین الثابت و المتغیر في النقد المعاصر ، موضوع یبحث قضیة 

البنیویة ـ ما : النقدیة المسخرة لدراسة النص الأدبي ، من خلال  ثلاث محطات كبرى ھي 

قبلھا ـ ما بعدھا ، حیث قلبت ھذه المناھج النص بكل تفرعاتھا على وجوه عدة ، قصد كشف 

ما وعمو. سره الذي أرھق النقد بالقدر نفسھ الذي منحھ حیویة و تجدیدا بین الحین و الحین 

فإن السبب وراء عدم ثبات النقد على منھج واحد مرتبط بفكرة التغیر التي لم تكن عبثیة بغیر 

مبرر ، إنما ھي نتیجة حتمیة أفضت إلیھا العلاقة بین النقد و الفلسفة ، حیث إن التحولات 

أدت العمیقة في الرؤى الفلسفیة بین مثالیة ، مادیة ، وضعیة ، فینومینولوجیة ،وھرمینوطیقیة 

إلى تحولات في الوعي العام الجمالي الذي أدى بدوره إلى تحولات في تفسیر الظاھرة الأدبیة 

على مستوى نظریة الأدب ، انتھت كل ھذه التحولات إلى النقد الأدبي لیحدد مبادئھ وآلیاتھ 

 إن ھذا الترابط یفضي إلى أن أي تغیر ـ بالھدم أو التصحیح ـ على. الإجرائیة على أساسھا 

  .التوجھ  الفلسفي یؤثر في النقد الأدبي ، فیؤدي إلى تبني منھج و ھجر آخر 

على أن تعدد المناھج النقدیة حافظ في كل مرة على ثوابت تمثل أسس العملیة النقدیة ،       

و قد ظل النص ـ باعتباره ھدف النقد  ـ  قضیة أساسیة حتى . المبدع ـ النص ـ المتلقي : ھي 

من ھذا المنطلق تضمن الفصل الأول . ناھج إلى دراسة العنصرین الآخرین حین تنقطع الم

بحث علاقة النص الأدبي بالعملیة الإبداعیة ، في محاولة لإثبات أن المناھج السیاقیة ـ برغم 

كل ما علیھا من مآخذ ـ یحتل فیھا النص أھمیة  ،وإن لم تتكشف ھذه الأھمیة إلا في حیاء ، 

بصفتھ منفعلا ومحكوما بتوجھات خارجیة ، سیاقھ موجود ، ومعناه حیث كان النص حاضرا 

أما الفصل الثاني فتضمن قضیة النص وفق المناھج . جاھز ، ولغتھ استھلاكیة إلى حد بعید 

البنیویة التي ألغت ذات المؤلف مع محاولة یائسة لتغطیة موتھ ھذا بروح القارئ ، یقینا منھا 

نسانیة تضيء ما فیھ و تفك شفراتھ ، و عموما فقد أثیرت في أن النص یحتاج دوما إلى ذات إ

ھذا الفصل أبرز قضایا النص التي عرفت تحولات عبر محطات النقد ، كقضیة مفھوم النص 

فقد عرفت ھذه القضایا تحولات كبرى من منھج إلى ... و لغتھ و جدلیة الشكل و المضمون 

في حین تضمن الفصل الثالث صورة .   آخر كانت ھي ما یمنح كل منھج خصوصیتھ و تمیزه

النص في مناھج ما بعد البنیویة ، و علاقتھ بالمتلقي حیث یصبح النص ظاھرة كامنة قابلة 

  .للتفعیل من خلال إعادة تشكیل سیاقھا وإنجاز معناھا انطلاقا من اللغة التي تمثل الوسیط 



 

 

ثابتة أیضا ، لكن درجة فعالیتھا إن النص الأدبي أساس ثابت في العملیة النقدیة ، و قضایاه 

  .   متغیرة ، وتغیرھا ھو ما یرسم ملامح التغیر في الفكر النقدي

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

           Le texte littéraire entre les constants et les variables  dans la 
critique littéraire ,est un sujet qui cherche la problématique de la 
diversité des démarches en critique mises en disposition pour étudier un 
texte littéraire dans le but de dévoiler ses occultes et ses secrets à 
travers trois grandes étapes critiques ,qui sont: 

 -structurelle – ce qui la précède – ce qui la suit  

Ces démarches ont bouleversé le texte avec leurs dérivations et leurs 
différentes directions , à travers différents visages dont la cause 
principale est lié à l'idée de changement ,qui n'était pas absurde sans 
raison .Cette instabilité est un résultat inévitable engendré par l'étroite  
relation entre la critique littéraire et la philosophie.,en effet ,les 
profonds changements dans les visions philosophiques (quelle soit 
idéales ,matérielles ,situationnelles ,phénoménologiques 
,herméneutiques ) ont entraîné des transformation (changements) la 
conscience esthétique publique qui à son tour a causé des changements 
dans l'explication du phénomène littéraire au niveau de la théorie 
littéraire . 

Tous ces changements ont fini par la délimitation des principes et des 
mécanismes de procédure de la critique littéraire ,ce qui explique que ce 
lien permettra à tout changement –de démolition ou de correction –de 
toute orientation philosophique peut influencer la critique littéraire et 
par conséquent au remplacement d'une démarche par une  autre . 

  Cette multiplicité d'approches a gardé des constantes qui représentent 
les principes de la démarche critique : le créateur ,le texte ; le 
destinataire ;et le texte est resté toujours une  problématique  
importante en le considérant comme la visée de la critique  jusqu'au 
moment où les approches décident d'étudier les deux autres éléments  . 

             Le premier chapitre de la recherche traite la problématique de 
la relation du texte littéraire aux approches sociologiques, historiques 
et, psychologiques ,où il a pris sa place ,donc il est clair que sa présence 
dans ces approches est surprenant et régie par des orientations 



 

 

extérieures , son contexte est présent et son sens et prêt .Cependant ,son 
langage est consommateur sans efficacité . 

             Le deuxième  chapitre parle de la question du texte selon les 
approches structurelles qui annulent la personne de l'auteur avec la 
tentation de couvrir la mort de l'auteur dans l'esprit du lecteur ;sans 
aucun doute de sa part que le texte a besoin d'une personne 
(humanitaire ) qui décrypte ces codes , on a soulevé les plus importantes 
questions du texte d'une manière générale ,qui à chaque fois changent 
selon les approches ;prenons l'exemple de la problématique du concept 
(notion) et la dialectique de la forme , du contenu  et,du langage du texte 
…En fait ,plusieurs éléments du texte ont été modifiés d'une approche à 
une autre . 

           Dans un dernier point et en ce qui concerne le troisième chapitre 
;il traite l'image du texte dans les approches post-structurelles et sa 
relation avec le destinataire où le texte serait un  phénomène passif  
mais qui est capable d'être activé ;son cotexte devrait être reformulé , 
son sens serait compris  par le  lecteur ,et son langage est 
l'intermédiaire de ce fait par son efficacité et sa continuité avec 
l'extérieur . 

         Pour conclure ;le texte et ses questions sont constants dans toutes 
les approches critiques , qui dépendent de son degré d'efficacité ,qui à 
son tour énonce les signes de changement d'une approche à une autre .  
 


